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جنيف آخر واللحظة المناسبة

إبراهيم الجبين

ــة،  ــا الثالث ــي جولته ــف 3 ف ــات جني ــي مفاوض ــاركين ف ــع المش ــكاد جمي ي
يتوقعــون إعــان لحظــة رفــع جلســاتها وارتطامهــا بجــدار الفشــل. فالأفــكار 
التــي يقــول المبعــوث الدولــي اســتيفان دي مســتورا إنهــا ممكنــة التطبيــق. 
ــا  ــة العلي ــول الهيئ ــا تق ــد، بينم ــام الأس ــن نظ ــي م ــض كل ــل برف تقاب
للمفاوضــات إنهــا نختبــر الطرفيــن دي مســتورا والمجتمــع الدولــي مــن جهــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــد م ــام الأس ونظ
ــة،  ــا المعارض ــة العلي ــد الهيئ ــاء وف ــر أعض ــض. يص ــو الغام ــذا الج ــي ه وف
علــى التمســك بمطالــب الشــعب الســوري، ومــا تــم الاتفــاق عليــه فــي فيينا 
ــك  ــات. وكذل ــل العقب ــة بتذلي ــود الدولي ــك بالوع ــاض. وكذل ــورك والري ونيوي
ــة  ــت الهيئ ــد كان ــق. وق ــيئاً لا يتحق ــن ش ــانية. لك ــب الإنس ــق المطال تحقي
تملــك مــن قبــل ورقــة هامــة وحساســة تتمثــل فــي الضغــط العســكري على 
النظــام والميليشــيات الداعمــة لــه والتــي انضمــت إليها قــوات النخبــة الإيرانية 
مؤخــراً. وأيضــاً بقدرتهــا علــى الانســحاب متــى مــا رأت أن المنــاخ ليــس منــاخ 

تفــاوض.
ــا  ــي يخرقه ــت، والت ــي أعلن ــة الت ــوم. فالهدن ــاً الي ــد ممكن ــم يع ــذا ل ــن ه لك
النظــام يوميــاً. تكبــل الفصائــل العســكرية المشــاركة فــي الهيئــة. بالإضافــة 
ــة  ــدول الصديق ــك ال ــن وكذل ــن الراعيتي ــي والقوتي ــع الدول ــى أن المجتم إل
والشــقيقة الداعمــة للهيئــة لــم تعــد متحمســة لانســحاب وفدهــا مــن جنيف. 
وهكــذا أصبحــت الهيئــة فــي منتصــف ملعــب الحــرب  والسياســة. وعليهــا أن 
ــن. لا  ــط الممك ــى القس ــه، أو حت ــر من ــط الأكب ــه، أو القس ــدت ب ــا وع ــز م تنج
لأن مصداقيتهــا أمــام الشــعب ســتتعرض للاهتــزاز، لأن الشــعب خــال ســنوات 
خمــس، طــوّر فهمــه للسياســة ومســاراتها. ويمكنــه تفهــم مــا يقــدر عليــه 
ــاة  ــتواجه بمســألة معان ــة س ــن الهيئ ــدرون عليــه. لك ــا لا يق ــيون وم السياس
الســوريين، وتــآكل المجتمــع، وتفتــت الهويــة الوطنيــة، وانهيــار جميــع البنــى 
التحتيــة التــي تقــوم عليهــا المــدن والأريــاف المحــررة، وكذلــك تدهــور أوضــاع 
الســكان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا داعــش والتــي تتعــرض للقصــف 
الأممــي يوميــاً، حتــى حــرث ثلاثــة أربــاع مســاحة ســوريا بشــكل غير مســبوق.
الهيئــة أمــام خــط واحــد لا رجعــة منــه. عليهــا أن تنجــز شــيئاً لوقــف الانهيار. 
ــاً مشــاريع جديــدة بعضهــا مجــرد  وفــي الوقــت ذاتهــا يعــرض عليهــا يومي
ــواب  ــن ن ــلطة وتعيي ــم الس ــل تقاس ــدي. مث ــا ج ــة وبعضه ــات إعلامي فقاع

ــوكالات. للرئيــس وغيــر ذلــك ممــا تناقلتــه الصحــف وال
اللحظــة المناســبة هــي مــا تبحــث عنــه الهيئــة العليــا للمفاوضــات. لحظــة 
توافــق دوليــة، يكــون بوســعها أن تقنــع فيهــا العالــم بــأن مشــروعها القــادم 
ــدارة،  ــة بج ــة تاريخي ــي لحظ ــم. وه ــوريا والإقلي ــب لس ــروع المناس ــو المش ه
عليهــا أن تكــون بعيــدة عــن الارتجــال. تصنعهــا خبــرات الجميــع، وتوافقاتهم 

وعملهــم المشــترك. 
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 المقالات
انتهــت الجولــة الثانيــة مــن » جنيــف 3 » ولا يــزال والآراء

يــردد نفــس الســؤال منــذ اقــرار وثيقــة »جنيــف 

ــوري ؟ »،  ــام الس ــر رأس النظ ــو مص ــا ه 1 » : »م

ولا تــزال هــذه المســألة العقبــة الــكأداء عــى درب 

ــات  ــق – المرجعي ــورية. في كل الوثائ ــوية الس التس

ــاك  ــورية ، كان هن ــات الس للمفاوض

تلاعــب عــى الالفــاظ واســتخدام 

سيء للغمــوض الدبلومــاسي الــذي 

لم يعــد بنــاءً، بــل اصبــح هدامــا 

. ومــا لا شــك فيــه ان الجانــب 

ــو  ــة يوني ــذ  نهاي ــذرع من ــروسي ت ال

اقــرار  تاريــخ   (  2012 حزيــران   –

وثيقــة جنيــف 1 (، بــرورة حصــول 

الاجــاع بــن الاطــراف الســورية كــا 

ورد في النــص، مــا يشــكل اســتكمالا 

للفيتــو الــذي لجــأت إليه موســكو في 

مجلــس الامــن الــدولي عــدة مــرات ، 

ــل مــن اجــل  وكــرس سياســة التعطي

ــاء النظــام الســوري ورئيســه.  ابق

ــة، النظــام الســوري  ــة المنهجي مــن الناحي

ــه وشــخص بشــار الاســد  ــن نوع ــد م فري

والمؤسســات  والنظــام  الدولــة  يختــر 

ــا   ــو ايض ــر ه ــع  يخت ــزة، وبالطب والاجه

النــواة  يمثــل  الــذي  الأقــي   المكــون 

اذا  انــه  الشــعبية،   لحاضنتــه  الصلبــة 

نظــام شــمولي وشــخصي في آن معــا أي انــه 

نظــام كل شيء او لا شيء مــا يســد كل 

ــن  ــة شــعار المناصري ــى طريق ــواب ع الاب

المنحبكجيــن  » الاســد الى الابــد او نحــرق 

البلــد«. في المنظومــة الاســدية  ) التــي 

الاولى ضبــاط ورجــال  تشــكل حلقتهــا 

ليــس  مخلــوف(  وآل  الاســد  آل  اعــال 

هنــاك مــن رقــم واحــد او رقــم اثنــن.. ليــس هنــاك 

ايضــا مــن مجــال للمقارنــة مــع انظمــة في تونــس ومــر 

ــل في  ــن ايجــاد بدائ ــة« م ــة العميق ــا » الدول ــت فيه تمكن

اللحظــة المناســبة. 

كانــت سياســة  تفريــغ ســوريا مــن الرجــالات والقيــادات 

المؤهلــة ، مرســومة بإتقــان وبواســطة القبضــة الحديديــة 

العلويــة  الشــخصيات  اولا مــن كبــار  التــي تخلصــت 

ــاد صحــراء سياســية مــع  ــة، وصــولا الى جعــل الب والبعثي

ــة  ــة الوطني ــا كان يســمى الجبه مشــاركة م

ــد  ــة الســمجة. بع ــة في هــذه اللعب التقدمي

مجــزرة حــاة في 1982 تــم اختــزال النظــام 

بالرئيــس وشــبكة الاجهــزة الامنيــة التابعــة 

لــه ، وبعــد انتقــال الســلطة الى بشــار الاســد 

تحــت عيــون الحــرس الرئــاسي المــوالي جــدا 

والمنفــذ لتعليــات حافــظ الأســد ) وليــس 

اطلاقــا عــر تعديــل دســتوري مزعــوم جــرى 

فرضــه بالقــوة مــا يؤكــد مــن الناحيــة 

القانونيــة عــى احتــال طــرح عــدم شرعيــة 

رئيــس  النظــام منــذ بداياتــه( ، اســتمر 

نفــس النهــج بعــد زوال سريــع لوهــم » 

ــي  ــاح الت ــات الانفت ــق« وعلام ــع دمش ربي

ــهم  ــى رأس ــن وع ــة المنتفع ــمحت لطبق س

ــة  ــار الخصخص ــف ثم ــوف بقط ــي مخل رام

العامــة  الــاد  ثــروة  اليــد عــى  ووضــع 

ــام.  ــة الاولى ورأس النظ ــح الحلق لصال

ازاء تركيبــة مــن هــذا النــوع ، دخلــت ايــران 

في قلــب الحلقــة الاولى نظــرا لتغيــر بشــار 

خيــار والــده الاســراتيجي المتمثــل بالحفــاظ 

ــربي  ــدور الع ــن ال ــري ب ــوازن ظاه ــى ت ع

والحلــف مــع الجمهوريــة الاســامية. ومــن 

هنــا بــدا موقــف طهــران لا يتزحــزح أي 

ان بشــار الاســد هــو النظــام والنظــام هــو 

الإيــراني  الامبراطــوري  المحــور  جوهــرة 

وممــره نحــو أداتــه الرئيســية في الاقليــم 

أي حــزب الله. أمــا موســكو التــي لم تمــن 

ــار  ــدة في صفــوف كب ــات اكي ــا اختراق ــس له وجودهــا ولي

ــى  ــح ع ــك لا تل ــل ولذل ــف مماث ــي في موق ــاط، فه الضب

بشــار ولا تطــرح مصــره عــى المكشــوف ، بــل بحــذر وفي 

في لعبة انقاذ الاسد 
ومراعاة مصيره، توجد 
اسرائيل على الخط لأن 

المنظومة الاسدية كانت 
تعتبر اقل الاعداء سوءا 
بالنسبة لإسرائيل،  لأنه 

بالإمكان معرفة ماذا تريد 
او ترتيب صفقات معها منذ 
خسارة الجولان الى العمل 

المكشوف ضد ياسر عرفات 
وضبط خطوط وقف النار 
منذ 1974) مع ترك ساحة 

لبنان كمسرح لاختبار القوى 
او تبادل الرسائل( 

إذا سلمنا بالموقف الصلب 
حول مصير الأسد لكل من 

المملكة العربية السعودية 
وتركيا وفرنسا وبريطانيا 

بين كبار اللاعبين 
الاقليميين والدوليين، 
يبقى اللغز في الموقف 
الامريكي الذي يتكلم عن 
المستقبل من دون الاسد 
مع ابقاء الباب مفتوحا 

لترتيب مع موسكو حول 
التوقيت

الغــرف المغلقــة لأنهــا تســعى لاســتخدام هــذه الورقــة لإغــواء 

ــروسي  ــود ال ــا ان الوج ــول له ــج والق ــة في الخلي ــدول العربي ال

ــة ، وفي كل  ــيطرة الايراني ــن الس ــر م ــا اك ــا مصالحه ــن له يضم

ذلــك التفــاف عــى الموضــوع الرئيــي وتســويف مقصــود. وفي 

لعبــة انقــاذ الاســد ومراعــاة مصــره، توجــد اسرائيــل عــى 

الخــط لأن المنظومــة الاســدية كانــت تعتــر اقــل الاعــداء ســوءا 

بالنســبة لإسرائيــل،  لأنــه بالإمــكان معرفــة مــاذا تريــد او ترتيــب 

صفقــات معهــا منــذ خســارة الجــولان الى العمــل المكشــوف ضد 

ــع  ــذ 1974) م ــار من ــف الن ــط خطــوط وق ــات وضب ــاسر عرف ي

تــرك ســاحة لبنــان كمــرح لاختبــار القــوى او تبــادل الرســائل( 

ــن  ــكل م ــد ل ــر الأس ــول مص ــب ح ــف الصل ــلمنا بالموق إذا س

المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا وفرنســا وبريطانيــا بــن كبار 

اللاعبــن الاقليميــن والدوليــن، يبقــى اللغــز في الموقــف الامريكي 

الــذي يتكلــم عــن المســتقبل مــن دون الاســد مــع ابقــاء البــاب 

مفتوحــا لترتيــب مــع موســكو حــول التوقيــت. بغــض النظــر عن 

التصريحــات والتسريبــات والاشــاعات، في زيــارة برينــان رئيــس 

الــي أي ايــه في الاول مــن مــارس الى موســكو ، وبعدهــا خــال 

ــر  ــث مص ــرى بح ــن، ج ــعة في الكرمل ــري الموس ــات ك مفاوض

الاســد وتتمــة محادثــات جنيــف وكان هنــاك توافقــات مبدئيــة 

ــات رئاســية  ــد اجــراء انتخاب ــة تحســم خــروج الاســد عن غــر نهائي

مبكــرة في منتصــف 2017 تقريبــا . وكأن ادارة اوبامــا تريــد تفــادي 

الاســوأ في ســوريا وموســكو تؤيــد تمميــع الامــور مــن دون حســم . 

هكــذا لا يعــول عــى مواقــف هــذا او ذاك حيــال مســتقبل النظــام 

الــذي لم يأخــذ أي قــرار اســراتيجي بالجنــوح نحــو الحــل الســياسي، 

لأن طبيعتــه وتركيبتــه لا تســمح بذلــك إلا في حــال توافــق الراعيــن 

الاقليمــي والــدولي لــه وهــذا غــر متوافــر لأن مصالــح طهــران 

وموســكو ليســت متطابقــة، ولا جدولهــا الزمنــي واحــد. ان الثمــن 

الباهــظ المدفــوع مــن الشــعب الســوري وشــال الــدم بحــد ذاتــه 

يوجبــان اخــراج الاســد مــن ســيناريو أي حــل ســياسي واقعــي 

ومتــوازن. ينطبــق الامــر عــى الموالــن ورحيــل الحلقــة الأولى هــو 

ــش  ــد ســوريا وضــان العي ــادة توحي ــن اجــل اع ــوب م ــل المطل اق

ــاة الاســديين والدواعــش  ــن دون الوجــود الســياسي لغ المشــرك م

ــم.  وامثاله

لا تــزال المســارات شــاقة في المعمعــة الســورية ، ومهــا كان هنــاك 

مــن اســواق نخاســة ومــن تغليــب لمنطــق التخــي، لا يمكــن تصــور 

غلبــة ســيناريو أي حــل قــري واقصــائي مــع الأســد . وليــس هنــاك 

أي افــق حقيقــي للبــاد الا بخروجــه مــن الحكــم .
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ــورية في  ــات الس ــاً في المفاوض ــد أم ــاول أن نج نح

ــة  ــداً في إمكاني ــف ج ــل ضعي ــن الأم ــف، ولك جني

ــردد  ــذا ال ــول، وســط ه ــاد حــل ســياسي مقب إيج

ــد  ــي تصاع ــرار حاســم ينه ــاذ ق ــدولي حــول اتخ ال

ألقــت  التــي  الســورية  المأســاة 

المنطقــة،  عــى  القاتمــة  بظلالهــا 

ووصلــت تداعياتهــا الفاجعــة إلى 

ــاع  ــن أصق ــد م ــا، وإلى العدي أوروب

الجولتــان  أخفقــت  وقــد  العــالم، 

مــع  ترافــق  حيــث  الســابقتان، 

ــكان  ــى س ــر ع ــف مدم الأولى قص

فيــه  شــاركت  حلــب  محافظــة 

روســيا، مــع إعــان النظــام رفضــه 

ــة  ــة الثاني ــت الجول ــاوض. وأخفق للتف

الموضــوع  مناقشــة  النظــام  لرفــض 

الأســاس، وهــو تشــكيل هيئــة حكــم 

انتقاليــة. وكان الــدور الــروسي معطــاً 

لمســرة التفــاوض، حــن أصر عــى تحويل 

ــوري  ــل فلكل ــاوض إلى حف ــاءات التف لق

ــة  ــوات الباحث ــه الأص ــت في ضجيج ضاع

ــاءت  ــن ج ــاً ح ــهد هزلي ــدا المش ــد ب ــاد، فق ــل ج ــن ح ع

معارضــة مصنعــة، تناضــل بقــوة لتأييــد النظــام والمطالبــة 

ببقائــه مــع إجــراء عمليــات تجميــل لإصــاح التشــوهات. 

ومــع أننــا نتفهــم رغبــة »دي مســتورا« في إرضــاء أطــراف 

ــا نخــى أن تطغــى هــذه  الــراع الداعمــة للنظــام، فإنن

ــة  ــى جدي ــة ع ــاغبة المسرحي ــن المش ــة م ــة العبثي الحال

ــل  ــاق الح ــان إخف ــم إلى إع ــدولي، ث ــوث ال ــة المبع مهم

ــذي  ــام ال ــده النظ ــا يري الســياسي، وهــذا م

ابتعــد مــن البدايــة عــن الحلــول السياســية 

التــي كان بوســعها أن تجنــب ســوريا كل مــا 

حــدث مــن دمــار ومجــازر. فهــو يخــى أن 

ــرده  ــاء تف ــياسي إلى انته ــل الس ــوده الح يق

ــي  ــة الت ــلطته المطلق ــة س ــلطة، ونهاي بالس

ــن  ــعب ح ــق الش ــى خن ــادراً ع ــه ق تجعل

ــراض  ــق الاع ــد ح ــك أح ــد، دون أن يمل يري

عــى أحكامــه مهــا بــدت خاطئــة وجائــرة.

وفي هــذا المشــهد الفوضــوي الــذي يــر 

الآخــرون عــى تهميــش المفاوضــات مــن 

خلالــه، قــام النظــام بانتخابــات برلمانيــة 

ــاوض  ــرة التف ــي بمس ــر معن ــه غ ــدت أن أك

وبخطــة القــرار 2254، فهــو ماض في ســلطته 

غــر الشرعيــة كأن شــيئاً لم يكــن. وعــى 

رغــم أننــا في المعارضــة وأصدقــاء ســوريا مــن 

ــل  ــا يفع ــن بم ــر معني ــدولي غ ــع ال المجتم

النظــام مــن ترتيبــات خادعــة في ادعــاء الديمقراطيــة، 

فــإن إقامــة الانتخابــات في غيــاب الشــعب دليــل اســتهتار 

كامــل بالحالــة المأســاوية التــي يعيشــها ملايــن الســوريين الذيــن 

ينتظــرون حــاً منــذ خمــس ســنوات، ويتفاءلــون أن يجــدوا أمــاً 

عــر مفاوضــات جنيــف. لكــن الأمــل محــال مــع تعنــت النظــام 

الــذي يرفــض تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن، ويرفــض تشــكيل هيئة 

حكــم انتقــالي، والطريــف أن أحــد أعــوان النظــام وصــف هيئــة 

الحكــم بأنهــا انقــاب، متجاهــاً وجــود ثــورة هــي 

أول انقــاب حقيقــي عــى نظــام حكــم في ســوريا 

ــه،  ــن أبنائ ــة م ــون ضحي ــا ملي ــعب فيه ــع الش دف

ــال  ــجن والاعتق ــم للس ــات الآلاف منه ــرض مئ وتع

ــم  ــن الظل ــص م ــب كي يخل ــت التعذي ــوت تح والم

ويتحــرر مــن العبوديــة. ولم تشــهد البشريــة في 

ــه بهــذا  تاريخهــا الحديــث شــعباً يهاجــر مــن وطن

ــون مهاجــر  ــي عــر ملي ــوق اثن ــذي يف الحجــم ال

بالبراميــل  يلاحقــه  نظــام  مــن  هربــاً  ونــازح، 

المتفجــرة وبالصواريــخ، ويســتقدم جيوشــاً مــن 

روســيا وإيــران ومليشــيات متنوعــة كي يقتــل شــعبه 

ــة. ــة والكرام ــب الحري ــه تجــرأ وطل ــه، لأن ــاً ل عقاب

ــل  ــي تحم ــف وه ــات في جني ــدأت المفاوض ــد ب لق

ــزال  ــا ت ــيا م ــرة، لأن روس ــرى مري ــة أخ ــذرة نهاي ب

ــه  ــرف أن ــي تع ــاة، وه ــتمرار المأس ــى اس ــر ع ت

ــد  ــه. وق ــد وأركان ــل الأس ــة إلا برحي ــل للقضي لا ح

ــة الحكــم مــن  قبلــت المعارضــة أن يشــارك في هيئ

لم يرتكبــوا جرائــم مــن بنيــة النظــام، وهــذا تنــازل 

كبــر كان دافعــه الأســاسي هــو الحــرص عــى الــدم 

ــرى،  ــة الك ــد الفاجع ــاء تصاع ــى إنه ــوري وع الس

والخــوف عــى ســوريا مــن التقســيم والتمــزق، 

والإسراع في محاربــة الإرهــاب وإخــراج كل المقاتلــن الغربــاء مــن 

ســوريا. لكــن الــدول الداعمــة للنظــام مــرة عــى الدفــاع عــن 

ــوا شــعبها وشردوه، ومــرة  بقــاء مــن دمــروا ســوريا ومــن قتل

عــى إذلال هــذا الشــعب وإعادتــه إلى بيــت الطاعــة والخضــوع، 

وهــي تعلــم أن هــذا محــال، وأن دونــه أكــر مــن مليــون ضحيــة 

أخــرى، لكنهــا غــر آبهــة لذلــك، فهــي تــدرب قواتهــا بأجســاد 

ــم. ــوريين وأرواحه الس

وأمــا إيــران فهــي مســتعدة أن تقتــل الشــعب الســوري كلــه لقــاء 

أن تبقــى مســيطرة عــى ســوريا، كــا تســيطر عــى العــراق، وهــي 

تخطــط لقضــم بــاد العــرب، مســكونة بحقــد طائفــي تاريخــي لم 

ينفــع في إطفــاء جذوتــه كل مــا بــذل العــرب مــن مــودة ورحابــة 

وحــرص عــى حســن الجــوار.

ــف،  ــة في جني ــة الراهن ــوة إلى الجول ــا الدع ــد لبين وق

ــا  ــة، فإنن ــا الســابقة بعقــم المحاول عــى رغــم معرفتن

لا نريــد إغــاق بــاب الحــوار والتوقــف عــن متابعــة 

ــدولي  ــع ال ــدرك أن المجتم الحــل الســياسي، ونحــن ن

ــداً مــن هــدر الوقــت ومــن هــدر  ــن يتحمــل مزي ل

الدمــاء، فلابــد لــه مــن مراجعــة حاســمة لرؤيــة 

نهايــة لهــذه القضيــة التــي تشــغل العــالم، وتوشــك أن 

تتحــول إلى حــروب مدمــرة لا نهايــة لهــا في المنطقــة 

كلهــا.

الجولــة  هــذه  أن  أعلــن  مســتورا  دي  أن  ومــع 

ســتناقش القضيــة الجوهريــة )هيئــة حكــم انتقاليــة 

ذات مصداقيــة( لكــن الموقــف الــروسي لا يــزال يقــف 

عائقــاً أمــام تنفيــذ القــرار الدولي الــذي وقعته روســيا 

ذاتهــا، وهــي تعلــم أن الحديــث عــن توســيع الوفــد 

وعــن تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تقــدم أوراق 

ــة،  ــة الانتقالي ــو في المرحل ــه، ول ــا للأســد ذات اعتماده

ــح فــرص أكــر للنظــام كي  هــو مضيعــة للوقــت ومن

يرتــب مــا تهــدم مــن بنيانــه، وإغــاق لأبــواب الأمــل 

ــد  ــات، وق ــص في المخي ــازح المترب ــعب الن ــام الش أم

ــة. ــث البشري ــه حدي أصبحــت معانات

مــن  الخــاص مــن الإرهــاب يقتــي خلاصــاً  إن 

أســبابه، ولا يغيــب عــن العــالم كلــه أن النظــام اســتقدم الإرهــاب كي 

يغطــي عــى قضيــة الشــعب الثائــر ضــد الاســتبداد، وتجاهــل هــذه 

ــه  ــد آن أن يواج ــدد، وق ــى ويتم ــاب يبق ــيجعل الإره ــة س الحقيق

العــالم الحقيقــة بدوافــع إنســانية، وأن يعــرف بحــق الشــعب 

ــة. ــة ديمقراطي ــة مدني ــل إلى دول ــال الكام ــوري في الانتق الس

 لم تشهد البشرية في 
تاريخها الحديث شعباً 
يهاجر من وطنه بهذا 

الحجم الذي يفوق اثني 
عشر مليون مهاجر 

ونازح، هرباً من نظام 
يلاحقه بالبراميل 

المتفجرة وبالصواريخ، 
ويستقدم جيوشاً 
من روسيا وإيران 

ومليشيات متنوعة كي 
يقتل شعبه عقاباً له، 
لأنه تجرأ وطلب الحرية 

والكرامة.

دي مستورا أعلن أن 
هذه الجولة ستناقش 

القضية الجوهرية 
)هيئة حكم انتقالية 
ذات مصداقية( لكن 
الموقف الروسي لا 

يزال يقف عائقاً أمام 
تنفيذ القرار الدولي 
الذي وقعته روسيا 

ذاتها، وهي تعلم أن 
الحديث عن توسيع 
الوفد وعن تشكيل 

حكومة وحدة وطنية 
تقدم أوراق اعتمادها 
للأسد ذاته، ولو في 

المرحلة الانتقالية، هو 
مضيعة للوقت ومنح 
فرص أكبر للنظام كي 

يرتب ما تهدم من 
بنيانه، وإغلاق لأبواب 

الأمل أمام الشعب 
النازح المتربص في 

المخيمات، وقد 
أصبحت معاناته 
حديث البشرية.
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 المقالات
بعــد خمســة أعــوام يمكــن القــول: إنّ مفاعيــل والآراء

ــزال تنطــوي عــى  ــورة الســورية لا ت ــدات الث تعقي

ــدولي  ــراك ال ــي الح ــد يف ــدة، فق ــالات عدي احت

ــاط  ــاق النق ــد إط ــهدناه بع ــذي ش ــي، ال والإقليم

التســع في فيينــا، إلى حــل ســياسي مــا، لكنــه ســرفع 

ــا  ــة، تتنازعه ــورية مختلف ــن س ــذ ع ــتار حينئ الس

كان  فقــد  المتنوعــة.  الخلافــات 

التشــكيل التاريخــي للدولة الســورية 

عنــد بدايــات القرن العشريــن مهلهلاً 

وضعيفــاً إثــر تفــكك الإمبراطوريــة 

العثمانيــة، وبقيــت منــذ ســنة 1946 

تحمــل جملــة هائلــة مــن التناقضات 

والثقافيــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

مــن دون أن تلتفــت إليهــا نخبهــا 

السياســية والفكريــة لتعــرف بحجــم 

معضلاتهــا كي لا تتُهــم في وطنيتهــا، 

فضيعــت فرصــاً ثمينــة لإيجــاد حلــول 

ــا.  ــة بعــد الاعــراف به ــة خلاق عملي

ــى  ــث، ع ــزب البع ــام ح ــل نظ ــد فش لق

لــكل  دولــة  بنــاء  في  عامــاً،   50 مــدى 

مســؤول  فإنــه  وبالتــالي،  مواطنيهــا. 

مســؤولية مبــاشرة عــن تشــويه صــورة 

ــح  ــل شرائ ــد جع ــة إلى ح ــة المركزي الدول

واســعة مــن المجتمــع الســوري تتطلــع 

إلى صيــغ حكــم بديلــة، قاســمها المشــرك 

المركزيــة.  الســلطة  دور  تقليــص 

خمــس  بعــد  اليــوم،  ســورية  وتبــدو 

ســنوات عــى ثــورة الحريــة والكرامــة، 

ــار الداخــي  ــل الانفج ــكل عوام ــة ب ملغّم

وعصيــة عــى التوحــد الوطنــي ضمــن 

دولــة مركزيــة، مــا يتطلــب البحــث عــن 

ــة  ــاء الدول ــادة بن ــر جــدوى لإع ــغ أك صي

الســورية الحديثــة في ظــل الجمهوريــة 

الســلطات  أنّ  وبمــا  القادمــة.  الثالثــة 

المركزيــة المتعاقبــة لم تســتطع النهــوض بعــبء مهــام 

ــإنّ العقــاء يعتقــدون  ــة، ف ــة الحديث ــة الوطني ــاء الدول بن

بــأنّ اختفــاء رائحــة المــوت مــن ســورية مــروط اليــوم، 

أكــر مــن أي وقــت مــى، بالدعــوة الصريحــة إلى إقامــة 

نظــام لامركــزي موسّــع يكفــل الوحــدة الوطنيــة الطوعيــة، 

ويقطــع الطريــق عــى دعــوات حــزب الاتحــاد الديمقراطي 

الكــردي للفيدراليــة التــي قــد تفــي إلى تقســيم ســورية. 

الثقافيــة   فبعــد أن تغــرّ العــالم مــن حــول النخبــة 

الداخليــة  الظــروف  وتغــرّت  والسياســية، 

دائــرة  في  ســورية  وصــارت  والخارجيــة، 

تحديــات جديــدة وشــديدة التعقيــد، فــإنّ 

عــى الفاعلــن السياســيين إعــادة النظــر في كثــر 

مــن مســلماتهم وأنمــاط تفكيرهــم وطرائــق 

ــات  ــكار وآلي ــاق أف ــم، وإط ــم وعلاقاته عمله

ــورية،  ــتقبلي لس ــروع مس ــاه م ــدة باتج جدي

يتجــاوز حمــى الانقســامات والصراعــات، وقــد 

ــام  ــا النظ ــا فيه ــة، بم ــة اللامركزي ــون الأنظم تك

الفيــدرالي، أحــد خيــارات المــروع. 

إنّ الأمــر يتطلــب توافــق الشــعب الســوري 

يخلــق  جديــد  وطنــي  عقــد  بلــورة  عــى 

ــة  ــية واجتماعي ــوى سياس ــاركة ق ــاحة لمش مس

واقتصاديــة في العمليــة السياســية الوطنيــة. 

وهــذا يســتدعي أن يتنــاول الحــل الســياسي 

القــادم المواضيــع والمســائل الأساســية كافــة 

الســورية  المكوّنــات  جميــع  تهــم  التــي 

الجميــع في  انخــراط  الرئيســية، مــن خــال 

عمليــة صياغــة العقــد الوطنــي الجديــد. عــى 

أن تواكــب هــذه العمليــة السياســية ضمانــات 

دوليــة وإقليميــة في إطــار الأمــم المتحــدة، توفــر 

الضمانــات لإنجاحهــا وتثبيــت نتائجهــا وحمايــة 

ــج. ــذه النتائ ه

 إنّ الخيــار ليــس بــن المركزيــة الطاغيــة، أو 

التقســيم، أو الفيدراليــات الطائفيــة والقوميــة، 

بــل هــو بــن هــذا كلــه وبــن نظــام ديمقراطــي 

حقيقــي، تضُمــن فيــه صلاحيــات الحكومــة 

كالخارجيــة  الكــرى  المجــالات  في  المركزيــة، 

والدفــاع والعملــة وإدارة المــوارد الاقتصاديــة الرئيســية، 

حكومــة قــادرة عــى حــل القضايــا المعلقــة والشــائكة. 

ــع  ــه، أوس ــت نفس ــن، في الوق ــذي يضم ــام ال ــاً النظ ــه أيض إن

ــي.  ــق والنواح ــات والمناط ــات للمحافظ الصلاحي

ولعــل الأمــر المهــم هنــا، هــو أنّ الثــورة وضعــت ســورية أمــام 

مرحلــة جديــدة لم تعــد تقبــل بصيغــة الدولــة التســلطية التــي 

ــت  ــد، ووضع ــم الأوح ــلطة الحاك ــة وس ــى المركزي ــت ع قام

والحريــة  الديمقراطيــة  امتحــان  أمــام  الســوريين  جميــع 

أن  ينبغــي  مفاهيــم  وهــذه  والتعدديــة، 

تتجســد في العقــد الاجتماعــي الجديــد القــادم 

والقوانــن الكفيلــة بحفــظ الحقوق وممارســتها 

ــة.  ــة المواطن ــار دول في إط

ــع  ــل م ــة التعام ــب العقلاني ــع، تتطل وفي الواق

الجــدل الســوري الجــاري بشــأن حــدود النظام 

اللامركــزي مــن زاويتــن مهمتــن: أولاهــا، 

ــة هــي  ــدم الحــل لمشــكلة مزمن ــه يق عــى أن

ــن  ــة ضم ــة والديني ــات القومي ــكلة المكون مش

الدولــة الســورية الواحــدة. وثانيتهــا، أنــه 

يقــدم الحــل لإشــكالية الحكــم في دولــة يصعب 

قيادتهــا مركزيــاً. والســؤال الــذي يطــرح نفســه 

ــة  ــة الإداري ــا، هــو: إذا كان نظــام اللامركزي هن

المشــكلتين  لهاتــن  الحــل  يقــدم  الموسّــعة 

ــع  ــن الجمي ــألا يســتحق م ــن ســورياً ف المزمنت

ــداً  ــه بعي ــة ل ــاء الفرص ــده وإعط ــف عن التوق

والتــي تســاويها  الجاهــزة  الشــعارات  عــن 

بالتقســيم والخيانــة ؟

والمهــم - قبــل كل شيء – الســر نحــو حــل 

ســياسي يفتــح الأفــق أمــام تحقيــق المصالحــة 

ــتبداد،  ــام الاس ــاء رأس نظ ــد إقص ــة بع الوطني

واســتعادة هيبــة الدولــة، وإنهــاء المظاهــر 

المســلحة وحــل الجماعــات والميليشــيات خارج 

ــف  ــذ العن ــد، ونب ــي الجدي ــد الاجتماع ــون والعق نطــاق القان

ــيادة  ــزام بس ــام والالت ــأر والانتق ــوء إلى الث ــد للج ــع ح ووض

القانــون واحــرام حقــوق الإنســان والمواطنــة المتســاوية، 

ــارات المفتوحــة. مــع  ــح للخي ــك ســيكون المدخــل الصحي وذل

العلــم أنّ هنــاك اتفاقــاً عامــاً بــن علــاء السياســة عــى أنــه لا 

يمكــن الاعــراف بــأنّ نظامــاً سياســياً مــا هو نظــام ديمقراطــي إذا 

لم يتوافــر فيــه شــكل أو آخــر مــن أشــكال الحكــم المحــي. بــل 

إنّ الديمقراطيــات تقــارن عــى أســاس مــدى نضــج نظــام الحكــم 

المحــي فيهــا، وإن كان الحكــم المحــي ســمة للنظــم الديمقراطية 

فــإنّ القيــم المتجــذرة في عقــول ونفــوس الأفــراد داخــل الوحــدة 

المحليــة هــي التــي تحكــم عــى مــا إذا كانــت هــذه المســألة لهــا 

ــا يمكــن أن نكتفــي  ــف، ف ــى حقيقــي أو مزي معن

ــة  ــدارس الديمقراطي ــات هــي م ــأن » المحلي ــولاً ب ق

»، أو مرحلــة التعليــم الأســاسي لهــا، والتــي تؤهــل 

الفــرد لممارســة السياســة عــى المســتوى الوطنــي، 

ــائدة  ــية الس ــم السياس ــون القي ــي أن تك ــل ينبغ ب

ــاه  ــة في اتج ــاً إيجابي ــة قي ــدة المحلي ــل الوح داخ

ــاج إلى  ــي يحت ــل المح ــك أنّ العم ــة. ذل الديمقراطي

قــدر كبــر مــن المشــاركة، ســواء في انتخــاب أعضــاء 

المجالــس المحليــة أو في المســاهمة في المشــاريع 

التنمويــة التــي يتــم إنشــاؤها داخــل الوحــدة 

المحليــة، أو الرقابــة عــى الأعضــاء ومحاســبتهم 

عــى أدائهــم ومطالبتهــم بتقديــم كشــف حســاب 

نهــا الناخبــون، تناقشــهم في الأعــال  إلى هيئــة يكوِّ

ــم في أوجــه القصــور،  ــا وتراجعه ــام به ــع القي المزم

وتســاعدهم عــى تلافيهــا، وقيمــة المشــاركة تتطلب 

وجــود قــدر مرتفــع مــن قيمــة الحريــة. والحريــة 

ــع  ــة في توزي ــان قــدراً مــن العدال والمشــاركة يضمن

ــن  ــان للمواطن ــة، ويحفظ ــاء المحلي ــوارد والأعب الم

حقهــم في المســاواة أمــام المجالــس والنظــم المحلية.

وإذا كان النظــام المحــي لــه هــذا الــدور الهــام 

فــإنّ  الطوعيــة،  الوطنيــة  الوحــدة  تحقيــق  في 

ــد في  ــت القصي ــة هــي بي ــم السياســية الحديث القي

ــاً تقــوّي  ــة، فالمشــاركة السياســية مث هــذه العملي

الوحــدة الوطنيــة الســورية، والمشــاركة عــن طريــق اللامركزيــة 

تســمح للــولاءات الفرعيــة بــأن تعــر عــن نفســها دون كبــت، ما 

يــؤدي إلى التخفيــف مــن وطأتهــا فــا تصبــح معضلــة في ســبيل 

ــة. ــدة الوطني ــق الوح تحقي

نبذ العنف ووضع 
حد للجوء إلى الثأر 
والانتقام والالتزام 
بسيادة القانون 
واحترام حقوق 

الإنسان والمواطنة 
المتساوية، وذلك 
سيكون المدخل 

الصحيح للخيارات 
المفتوحة. مع العلم 
أنّ هناك اتفاقاً عاماً 
بين علماء السياسة 

على أنه لا يمكن 
الاعتراف بأنّ نظاماً 

سياسياً ما هو نظام 
ديمقراطي إذا لم 
يتوافر فيه شكل 
أو آخر من أشكال 

الحكم المحلي. بل 
إنّ الديمقراطيات 
تقارن على أساس 
مدى نضج نظام 

الحكم المحلي فيها

صارت سورية في 
دائرة تحديات جديدة 

وشديدة التعقيد، 
فإنّ على الفاعلين 
السياسيين إعادة 

النظر في كثير من 
مسلماتهم وأنماط 
تفكيرهم وطرائق 

عملهم وعلاقاتهم، 
وإطلاق أفكار 

وآليات جديدة باتجاه 
مشروع مستقبلي 

لسورية، يتجاوز 
حمى الانقسامات 

والصراعات، وقد تكون 
الأنظمة اللامركزية، 

بما فيها النظام 
الفيدرالي، أحد 
خيارات المشروع.
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 المقالات
ــاب والآراء ــرق، وأصح ــر في الم ــل الفك ــم أه ــم كونه رغ

المهــن العريقــة، وتجــار البحــار وملتقــى طــرق 

الحضــارات، إلا الســوريين لا يجيــدون التمييــز بــن 

الكثــر مــن المهــارات التــي تحتــاج بالفعــل عهــوداً 

ــرد. ــة مــن المــران والممارســة والأخــذ وال طويل

أهــم تلــك المهــارات، توظيــف المفاهيــم في وقتهــا ومكانهــا 

واســتخدام الأشــياء في مواضعهــا. فــا ينفــع جلــب المقــص 

لصناعــة قالــب حلــوى، ولا الإتيــان بزيــت الســيارات 

لمعالجــة الأســنان.

وحــن بــدأت انتفاضــة الشــعب الســوري، التــي لا مرجعية 

لهــا ســوى شــعارات الشــعب التــي رفعــت 

في المظاهــرات. بــدأت معانــات المواكبــن 

التــي  الشــخصيات  لتحــولات  والنقــاد 

ــل  ــورة، مث ــن للث ــها لا كصانع ــدّرت نفس ص

ــا،  ــن روح الانتفاضــة وقلبه الشــباب العفوي

الشــباب.  أولئــك  لثــورة  كمؤيديــن  بــل 

ــق.  ــد والخال ــن المؤي ــر جــداً ب ــارق كب والف

المؤيــد ينضــوي تحــت فكــرة، وعليــه أن 

ــق  ــا خال ــك. أم ــل ذل ــاً قب ــا أص ــن به يؤم

الأفــكار ومحــرك الــرأي العــام، فمنتــج لتلــك 

ــا. ــاق به ــديد الالتص ــكار ش الأف

ــم  ــم، وه ــن أمره ــرة م ــؤلاء في ح وكان ه

القادمــون إمــا من تيــارات سياســية معارضة 

تحــدّث  ولم  راهنيتهــا،  فقــدت  تقليديــة، 

زوايــا نظرهــا إلى التفاصيــل والمشــهد العــام 

والمســتقبل، أو مــن تجربــة معطلــة نتجــت 

الســورية  السياســية  الحيــاة  ركــود  عــن 

بالأصــل. كانــوا في حــرة مــن أمرهــم خــال الشــهور الأولى 

للانتفاضــة. حــن كانــت الســلمية هــي الوســيلة، والأفــكار 

المتبكــرة في الاحتجــاج هــي الأداة، والصــر والمقاومــة بــكل 

وســيلة، قديمــة كانــت أم جديــدة ســيما وســائل التواصــل 

ــا والاتصــالات. ــورة التكنولوجي ــي وث الاجتماع

لكــن حــن بــدأت رحلــة التمثيــل، بالإعــان عــن أجســام 

سياســية، اندفــع هــؤلاء إلى الســاحة السياســية بأدواتهــم 

للانتفاضــة،  مشــكلة  إلى  فتحولــوا  القديمــة.  الذهنيــة 

ومتنفّــس لنظــام الأســد في الوقــت ذاتــه، وهــو الــذي 

يبحــث بالإبــرة والفتيلــة عــن ذهنيــات ألفهــا واعتــاد عــى 

التحكــم بهــا والعثــور عــى مخــرج مــن كل مــأزق بفضــل 

ــا. إخفاقاته

ومــع تحــول الانتفاضــة الســلمية إلى حــرب مقاومــة 

ــدأ  ــد ب ــل ظهــور الإســاميين، كان الغــرب ق مســلحة، وقب

باحتضــان اولئــك المعارضــن وتقديــم مــا يعرفــه الجميــع 

لهــم، مــن وعــود وحلــول ومبــادرات ومؤتمــرات وغيرهــا.

ــاً  ــاً. جري ــون براغماتي ــم أن يك ــل القدي ــرر العق ــا ق حينه

عــى مــا كان يقــال لــه عــن الحيــاة السياســية الطبيعيــة، 

ولم ينتبــه أصحــاب هــذا الاتجــاه إلى انهــم ليســوا في 

ــارات  ــة، ليمارســوا مه ــة ســلم طبيعي بيئ

الســياسي، بــل هــم تحــت وابــل القذائف 

والبراميــل، ومــن نجــى منهــم بنفســه إلى 

ــب  ــه أن »يلع ــاري، لا يمكن ــى اختي منف

سياســة« كــا لــوكان يلعبهــا عــى مسرح 

بالحــوار  مزهــدرة  بــاد  في  أو  برلمــاني 

الديمقراطــي.

ويظــن هــؤلاء أن البراغماتيــة هــي خلــع 

الثيــاب للآخــر قطعــة قطعة. بينــا يفكر 

ــاومة  ــرس بالمس ــاتي المتم ــل البراغ العق

عــى مــا لديــه ليكســب أكــر. لا ليعطــي 

ويتخــى. لتصبــح الممارســة السياســية في 

ــة الرســمية  ــوى العالمي ــع الق ــل م التفاع

والمنظــات الدوليــة نوعــاً مــن التشــاطر 

لا أكــر. وغالبــاً مــا يكــون هــذا التشــاطر 

عــى الشــعب الســوري صاحــب مبــادئ 

في  المقابلــة  الأطــراف  عــى  لا  الثــورة 

ــراً  ــرء نفســه مضط ــة التواصــل الســياسي. فيجــد الم عملي

ــى لا  لإعــادة تذكــر بعــض الســوريين بأصــل المفهــوم حت

يختلــط عليهــم الأمــر.

وحســب مراجــع كثــرة يمكــن أن أنتقــي منا شــغل الباحث 

الدكتــور خالد احمـــد الشــنتوت   فإن البراغماتيــة الحالية، 

يقصــد بهــا النفعيــة أو مــن يغلــب الجانــب العمــي عــى 

النظــري والجانــب النفعــي عــى المبــادئ. ويرجــع  الأصــل 

 Progmaاللغــوي للمصطلــح يرجــع إلى الكلمــة اليونانيــة

ــنتوت  ــول الش ــة«. يق ــألة عملي ــل« أو »مس ــي »عم وتعن

»كان الرومــان قــد اســتعاروا المصطلــح قديمــاً. واســتخدموا 

عبــارة Progmaticus فقصــدوا بهــا »المتمــرس«، وخاصــة في 

المســائل القانونيــة .أمــا تاريــخ الفكــر فالمصطلــح يشــر إلى 

تلــك الحركــة الفلســفية التــي ظهــرت في نهايــات القــرن التاســع 

ــن وارتبطــت بأســاء الفلاســفة  ــات القــرن العشري عــر وبداي

الأميركيــن بــرس ووليــام جيمــس وجــون ديــوي، والتــي تتمركــز 

ــة مؤداهــا : لا يمكــن التوصــل إلى معــاني  فلســفتها حــول مقول

ــج  ــر إلى النتائ ــرها، إلا بالنظ ــب تفس ــم لا يج ــن ث ــكار، وم الأف

المترتبــة عليهــا، كــا أنــه لا يمكــن تحديــد المعتقــدات أو تبريــر 

ــة  ــة المترتب ــج العملي ــار النتائ ــا، إلا بالأخــذ في الاعتب التمســك به

عــى الإيمــان بهــذه المعتقــدات«.

ــن المعارضــن الســوريين،  ــة م ــي أن هــواة البراغماتي وهــذا يعن

إنمــا قامــوا عــى الفــور بمراجعــة المعتقــدات والأفــكار والمبــادئ 

التــي قامــت عليــه انتفاضــة الشــعب الســوري، وفقــاً لمــا يظنــون 

أنــه ســيكون مــن نتائجهــا. ولعلهــم نظــروا إلى داعــش والنــرة 

والتنظيــات الإســامية، فتيقنــوا، حســب عقولهــم، أن هــذا هــو 

مصــر تطــور المجتمــع الســوري في حــال زال نظــام الأســد.

قورنــت  مــا  إذا  ثانويــة،  »الحقيقــة«  إن  البراغماتيــة  تقــول 

بالممارســة العمليــة. ذلــك تبــدو الحقيقــة ليســت ســوى الحــل 

ــا. ــكلة م ــن لمش ــي والممك العم

ــان  ــد للإيم ــرر الوحي ــة إن »الم ــون في البراغماتي ــف الباحث ويضي

بــأي شيء، هــو أن التمســك بــه والعمــل وفقــاً لــه يجعــل الفــرد 

في وضــع أفضــل مــا لــو كان إذا لم يتمســك بــه«. وهكــذا يصبــح 

وضــع الســوريين اليــوم، مــن وجهــة نظــر أولئــك السياســيين مــن 

عديمــي الخــرة، بعــد كــوارث حلــت بهــم بســبب حــرب الأســد 

ــع أو  ــعار رف ــأي ش ــك ب ــان والتمس ــاس الإيم ــو مقي ــم، ه عليه

مبــدأ نبيــل نــادت بــه الانتفاضــة.

ونصبــح نحــن، الذيــن نزعــم تمســكنا بمبــادئ الشــعب الســوري 

لأن  الهــواة.  للبراغماتيــن  المناقــض  المقابــل  وانتفاضتهــم، 

مرجعيــات البراغماتيــة قالــت لهــم إن »النفعيّــة« هــي أي يكون 

ــة  ــا المشــكلات الأخلاقيّ ــاء عــى المنفعــة وحدهــا، أم العمــل بن

وغيرهــا فيجــب أن يحلهــا الإنســان بعقلــه ولا يراعــي إلا المنفعــة 

الملموســة.

وهــم يضعــون البراغــاتي مقابــل الأيديولوجــي، فحينــا تقــول 

ــة  ــداف ثابت ــكار وأه ــد بأف ــه يتقي ــي«، أي أن ــذا أيديولوج »ه

ــذا  ــه »ه ــون مقابل ــن. يك ــة والدي ــلفاً، كالوطني ــه س ــدد مواقف تح

الرجــل براغــاتي«، أي انــه متحــرر مــن كل أيديولوجيــا أو موقــف 

ــق الظــرف والحــال. ــه وف ــا ينفع مســبق، ويتــرف بم

تعَُــد البراغماتيــة »رد الفعــل الدفاعــي« للمفكريــن الأميركيــن تجــاه 

الفكــر الأوروبي، خاصــة الفكــر الألمــاني وفلســفته العريقــة. 

وقــد خضنــا منــذ العــام 2011 وحتــى اللحظــة، وخــاض غيرنــا مــن 

ــر  ــدل أن تتطاي ــم، ب ــت المفاهي ــرة، لتثبي ــات كب ــوريين، صراع الس

كفقاعــات بــن المحافــل. ومــن تلــك المفاهيــم مبــدأ »إســقاط 

النظــام« الــذي حــاول كثــرون شــطبه مــن وثائــق الثــورة وبعــض 

ــة  ــدأ »الحري ــد«. ومب ــوري واح ــعب الس ــدأ »الش ــا. ومب منظماته

ــتخدام  ــة اس ــون شرعي ــون ويحلل ــذوا يروج ــوريين« فأخ ــكل الس ل

مطلــب »حمايــة الأقليــات« عــى أنــه أمــر عــادي، ولا مشــكلة فيــه. 

ــرج  ــا خ ــاف ع ــة كل الاخت ــة مختلف ــوم ثقاف ــل المفه ــا يحم بين

الشــعب الســوري في نضالــه مــن أجلــه. مفهــوم »حمايــة الأقليــات« 

مفهــوم اســتشراقي اســتعماري ظهــر في القــرون الماضيــة، ســيما في 

ــيحيي  ــاعدة مس ــق مس ــه ح ــد ب ــر. وكان يقص ــع ع ــرن التاس الق

ــة الإســامية التــي تحكمهــم  المــرق، وتخليصهــم مــن ظلــم الدول

ــة  ــتعمل ذريع ــد اس ــاً. وق ــر قرن ــة ع ــذ أربع ــة من ــاط مختلف بأنم

لشــن الحــروب الصليبيــة، ولاحقــاً للتدخــل العســكري الاســتعماري 

ــرق. في الم

مــا يــزال كثــرون يعملــون نظريــاً في الميــدان الــذي أصبــح أكــر مــن 

عمــي، مدمــراً مهدمــاً غارقــاً بدمــاء الأبريــاء ممــن يريــدون منهــم 

أن يقدمــوا تعهــدات بحمايــة الأقليــات وهــم الشــهداء والمعتقلــون 

والأرامــل واليتامــى.

هذا يعني أن هواة 
البراغماتية من 

المعارضين السوريين، 
إنما قاموا على الفور 
بمراجعة المعتقدات 

والأفكار والمبادئ 
التي قامت عليه 
انتفاضة الشعب 
السوري، وفقاً لما 

يظنون أنه سيكون 
من نتائجها. ولعلهم 

نظروا إلى داعش 
والنصرة والتنظيمات 
الإسلامية، فتيقنوا، 
حسب عقولهم، أن 
هذا هو مصير تطور 

المجتمع السوري في 
حال زال نظام الأسد.
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جولــة جديــدة مــن جنيــف٣، يهلــل لها النظــام عبر 

وســائل الإعــام الروســية خصيصــاً، ويضغــط عــى 

الأرض مســتعينا بالقــوات الايرانيــة والمليشــيات 

ــات »مجلــس  الشــيعية، ويــر عــى إجــراء انتخاب

ــن  ــدث ع ــي يتح ــرار الأمم ــم أن الق ــعب« رغ الش

ــر الأســد نفســه  ــات. يعت ــة وانتخاب ــة انتقالي مرحل

ــه الحــق في  عــى حــق حتــى هــذه اللحظــة وأن ل

أي فعــل أو رد فعــل عــى أي مــن الطروحــات 

السياســية المعلنــة. مماطلــة وتفــاوض عــى كيــف 

ســنفاوض؟ ومــن ســنفاوض؟ ولمــاذا نفــاوض؟ إلقــاء 

تهــم عــى اليمــن واليســار، ومطالبــة لا تنتهــي 

بــألا يكــون الوفــد المعــارض تابعــة لجهــة سياســية 

ــق التفــاوض  ــل نعــت واضــح لفري غــر ســورية، ب

ــود  ــيا يق ــة روس ــر خارجي ــاض، ووزي ــق الري بفري

فريــق تفــاوض النظــام! كل شيء مبــاح للأســد، 

قــوات إيرانيــة تحــارب إلى جانبــه في حلــب لينطلق 

مــن بعدهــا شرقــا باتجــا الرقــة وديــر الــزور، كيــف 

ــات لا  هــي الخطــط ترســم لا أحــد يعــرف. تمثيلي

تنهــي مــرة تســقط مدينــة تدمــر بيــد تنظيــم 

الدولــة الاســامية في العــراق والشــام »داعــش« 

لتعــود بتمثيليــة مشــابهة لتســقط بيــد قــوات 

ــدة  ــة الجدي ــل الجول ــذا قبي ــد، كل ه ــام الأس نظ

ــة  ــودة المدين ــل بع ــربي يحتف ــام الغ ــل، والإع بقلي

الأثريــة العريقــة لأحضــان العلمانيــة وخلاصهــا مــن 

ــه. ــدادي الكري ــر البغ ن

يــوم عقــدت الهدنــة في شــباط مــن العــام الجــاري، تأمــل 

ــاد،  ــن الب ــية م ــوات الروس ــت الق ــراً، خرج ــع خ الجمي

بحســب تصريحاتهــم، فتنفــس الســوريون الصعــداء. بــات 

المشــهد عــى أبــواب الحــل! أو ربمــا هكــذا تأمــل البعــض. 

ــة  ــة نظامي ــوات إيراني ــن تدخــل ق ــن ع ــة ليعل ــام قليل أي

إلى الســاحة العســكرية، نخبــة مــن الجيــش الإيــراني 

تقاتــل لأجــل الأســد. مــرة شــقر وأخــرى ســمر، مــرة فــرس 

وأخــرى ســافيين، وثالثــة لا أحــد يعلــم دمــاء المقاتلــن في 

صفــوف الأســد. كــم تتشــابه المشــاهد باختــاف الرايــات، 

داعــش عــى الضفــة الشــالية الشرقيــة مــن البــاد، بينهــا 

قــوات مــن كل صنــف ولــون وجنســية، وقــوات النظــام في 

دمشــق والســاحل، وبينهــا أيضــا قــوات مــن كل جنســية 

وصنــف ولــون، ولكــن العــالم يميــل لكفــة الأســد ويحــارب 

داعــش، وهــذا لا يعنــي ألا نحــارب الإرهــاب ولكــن كيــف 

لنــا أن نحــارب الإرهــاب المفُتعــل ونــرك الفاعــل؟

بــن  التائــه  برأســها  لتطــل  المفاوضــات  اليــوم  تعــود 

ترتــب  أيضــا  جنيــف  وفي  والاحتــالات،  الخيــارات 

الطــاولات، فهــل ســيأتي الجعفــري ليلقــي عــى المســامع 

خطابــات بالوطنيــة؟ أم ســيأتي ليتهــم فلان وفــان بالخيانة 

والعمالــة؟ وهــل ســيتوقف هــذا المــرة عــن الحديــث 

عــن المقاتلــن الأجانــب بعــد أن زاد فيــض جيــش الأســد 

ــا  ــة، ربم ــرة مختلف ــا هــذه الم ــة؟ أم ربم بجنســيات مختلف

ــل؟ ــن أي ح ــل، ولك ــد الح ــان موع ح

يقولــون »المكتــوب مبــن مــن عنوانــه« والحقيقــة أن واقع 

المفاوضــات يظهــر ويــرز بتحليــل المشــهد العســكري 

والميــداني عــى الأرض الســورية، وفي بعــض التحــركات 

السياســية الأقليميــة ذات الشــأن، وخريطــة المتغــرات 

ــن المفاوضــات وتجــارب  ــة م ــت البداي ــو كان ــة، ول اليومي

ــادرات السياســية الســابقة لمــا عــول أحــد  التفــاوض والمب

ــاذا؟ ــف هــذه. لم ــة جني عــى جول

ــى  ــادرة الأولى ع ــاءت المب ــام ٢٠١١، ج ــن الع ــاني م ــن الث تشري

الصعيــد العــربي لحــل »الأزمــة الســورية«، ومنحــت الســلطات 

الســورية مهلــة ثلاثــة أيــام للتوقيــع عــى اتفــاق لإرســال مراقبين 

ــة النظــام الســوري  ــع مُمطال عــرب لتقــي الأحــداث، لكــن م

بالتوقيــع دخلــت البعثــة في شــهر كانــون الأول مــن ذات العــام 

لتنهــي عملهــا بعــد شــهر مبــاشرة دون أي إضافــة عــى المشــهد 

ــة، عــى الفــور طرحــت  ــل مــن التحــركات الإعلامي ســوى القلي

الجامعــة مُبــادرة جديــدة تقــي هــذه المــرَّة بتنحــي الأســد عــن 

الحُكــم وتفويــض نائبــه لتــوِّل مهامــه، وأعلنهــا وزراء الخارجيــة 

ــق النظــام  ــام ٢٠١٢، ليغل ــن الع ــاني م ــون الث العــرب في ٢٢ كان

الســوري كل الأبــواب أمــام المبــادرة العربيــة.

تفاوض وتسليح
ــر  ــاء مؤتم ــة، ج ــك الانتكاس ــخ تل ــن تاري ــهر م ــوالي ش ــد ح بع

أصدقــاء ســوريا، ولم يقاطــع المؤتمــر إلا روســيا والصــن تقريبــا، 

وطالبــت المعارضــة الســورية التســليح لقــوات الجيــش الســوري 

الحــر للدفــاع عــن المدنــن وحــل المشــكلة عــى الأرض بالســبيل 

ــى  ــديد وحت ــل الش ــابها الخج ــادرات ش ــن المب ــكري ولك العس

تاريخــه.

ــم المتحــدة بـــ »خطــة  حــان بعــد شــهرين موعــد تدخــل الأم

أنــان« وبدعــم مــن الجامعــة العربيــة، وبــدأ التحــر لجنيــف١، 

ــادرة غــر واضحــة المعــالم، ولكــن القــوى  ــن عــن مب ــذي أعل ال

ــع رفضــت  ــل الأســد وبالطب ــادرة لرحي ــة قالــت: إنهــا بمب الدولي

ــلحة  ــاق الأس ــاء اتف ــم ج ــن ث ــرات، وم ــن التفس ــيا والص روس

ــم أن الخــط  ــة، ورغ ــد مجــزرة الغوطــة الشرقي ــة، بع الكيميائي

الأحمــر الأمريــي مُســح بنعــل الأســد، إلا أن المبــادرة لم تتجــاوز 

التلويــح بالعصــا ومــن ثــم ســحب الســاح الكيــاوي واســتمرار 

النظــام باســتخدام البراميــل والكلــور وغيرهــا مــن الأســلحة المتنوعــة 

التــي اعتــاد عــى اســتخدامها منــذ بدايــة الثــورة الســورية. لم 

تغــب المبــادرات كثــرا، جــاء جنيــف٢، في كانــون الثــاني مــن العــام 

ــوري  ــام الس ــن النظ ــة م ــد ومماطل ــد تعن ــام وبع ٢٠١٤، وفي الخت

ــق  ــأن الطري ــن شــهر مــن العمــل ب ــن الإبراهيمــي بعــد عشري أعل

مســدود أمــام الحلــول السياســية والتفاوضيــة في ســوريا، ومــع 

صيــف عــام ٢٠١٥ أعلــن مجلــس الأمــن الــدولي وبالإجــاع دعمــه 

ــورا انطلقــت  ــا ف ــادرة توصــل إلى حــل ســياسي في ســوريا، عقبه لمب

مباحثــات فيينــا، التــي ســبقتها الحملــة العســكرية الجويــة الروســية 

ــة كــرى في العاصمــة النمســاوية في  في ســوريا، فاجتمعــت ١٧ دول

30تشريــن الأول 2015، بينهــا روســيا والولايــات المتحدة والســعودية 

وإيــران وتركيــا، لبحــث الحل الســياسي في ســوريا، ولم تمثــل المعارضة 

الســورية ولا النظــام في هــذا الاجتــاع، اتفقــوا عــى ضرورة العمــل 

الســياسي واختلفــوا بمســألة بقــاء أو رحيــل الأســد، ولكــن في الختــام 

أعلــن عــن خريطــة طريــق تنــص عــى تشــكيل حكومــة انتقاليــة 

وإجــراء انتخابــات وعقــد مباحثــات بــن الحكومــة والمعارضــة 

ــر  ــى مص ــاق ع ــع دون الاتف ــاني 2016، وبالطب ــون الث ــول كان بحل

الأســد، ومــر كانــون الثــاني ولم ينفــذ أي مــن هــذه الاتفاقــات.

بــادرت المعارضــة بدعــم ســعودي لحشــد الصفــوف وتشــكيل هيئــة 

ــن  ــام ٢٠١٥، وبالتزام ــة الع ــدث نهاي ــا ح ــذا م ــاوض وه ــا للتف علي

جــاء قــرار لمجلــس الأمــن يحــدد »خارطــة طريــق« تبــدأ بمفاوضــات 

بــن النظــام والمعارضــة في كانــون الثــاني 2016، وينــص عــى وقــف 

ــهر  ــتة أش ــون س ــة في غض ــة انتقالي ــكيل حكوم ــار وتش ــاق الن لإط

وتنظيــم انتخابــات خــال 18 شــهرا، ومــن دون أن يشــر إلى مصــر 

بشــار الأســد.

وبالطبــع جــاء بعدهــا جنيــف٣، ودب الخــاف بــن المعارضــة 

والنظــام عــى المســألة الانســانية فرفضــت الأولى المشــاركة إلا بعــد 

وقــف إطــاق النــار وفتــح الطرقــات وإدخــال المســاعدات للمناطــق 

المحــاصرة، ولكــن النظــام وروســيا لم ينفــذا أي مــن هــذه المطالــب، 

وذهــب النظــام للخــاف مــع المعارضــة ودي مســتورا عــى أســاء 

ــات  ــدأت المفاوض ــد، ب ــد وم ــد ش ــاوض، وبع ــد المف ــات الوف وصف

ــل،  ــى القلي ــر، ولا حت ــج الكث ــا لم تنت ــاني، ولكنه ــون الث ــة كان نهاي

فحــرب النظــام عــى المدنيــن في ســوريا مازالت مســتمرة، والاختلاف 

كان في ســحب القــوات الجويــة الروســية مــن المعركــة وزج المزيــد 

مــن القــوات الإيرانيــة البريــة، وهدنــة يتحــرك النظــام فيهــا بيــر 

ــة مــع القليــل  وســهولة لقضــم القليــل مــن أراضي الغوطــة الشرقي

مــن أراضي حلــب، وهكــذا إلى أن يذهــب إلى جنيــف تحــت عنــوان 

التفــاوض دون شروط، ولكــن الأرض لهــا حديــث أخــر.
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 المقالات
ــة والآراء ــة ســتنعقد جول عــى وقــع التصريحــات المتبادل

ــم  ــام الحاك ــدَي النظ ــن وف ــة ب ــات الحالي المفاوض

و المعارضــة الســورية برعايــة أمميــة في جنيــف 

الســويسرية.

الجولــة الأخــرة التــي حُشِــدَ لهــا إعلاميــاً أكــر مــن 

ــا  ــي انتظره ــا الت ــأتي ثماره ــرُ أن ت ــابقاتها، تنتظ س

الفــارّون مــن جحيــم النظــام و ميليشــياتهِ القاتلــة.

ــراراً  ــا م ــم خرقه ــي ت ــة الت ــة الهشَّ ــل الهدن ــام تفاصي أم

عــر البقــاع الســورية، طــاف ســتيفان دي مســتورا بعــض 

ــات  ــر لملف ــل التحض ــة في ظ ــة و العالمي ــم العربي العواص

التفــاوض التــي وضــع عناوينهــا الرئيســة بتصريحــاتٍ 

ــث  ــق حي ــورية دمش ــة الس ــقف في العاصم ــة الس مرتفع

ــة  ــف مهم ــات جني ــن مباحث ــة م ــة القادم ــال: » الجول ق

ــياسي  ــال الس ــادئ الانتق ــى مب ــركز ع ــث س ــة، حي للغاي

ــدولي  ــوث ال ــتهل المبع ــذا اس ــتور«. هك ــم و الدس و الحُك

ــي و  ــل أن ينه ــام قب ــذ أي ــق من ــه الأولى في دمش خطوات

ــاع  ــى بالإجت ــل اكتف ــام ب ــس النظ ــاء رئي ــه دون لق زيارت

بوزيــر خارجيتــه الــذي أكَّــد اســتعداد النظــام عــى 

الذهــاب إلى المفاوضــات دون شروط.

المرونــة و الخطــة البديلــة و ربمــا مجلــس عســكري جديــد 

ــم  ــدو رغ ــا يب ــى م ــة ع ــة القادم ــن للمرحل ــا عناوي كله

قناعــة غالبيــة المعارضــة الســورية بعــدَم التفــاؤل المفــرط.

بين الفشل و النجاح

تــراوح الملفــات بــن الأطــراف المعنيــة و الثابــت اليــوم أن 

النظــام يســتمر باســتخدام أســلحته لقمــع الصــوت الثوري 

الســلمي الي عــاد ليحيــا مــع سريــان الهدنــة بــن المتقاتلــن 

في العديــد مــن المناطــق الســورية، هــذه الحالــة الثوريــة 

التــي تســعى المعارضــة الســورية متمثلــة بالهيئــة العليــا 

للمفاوضــات نقلهــا إلى أروقــة و طــاولات المفاوضــات 

ــر  ــف تفس ــام خل ــد النظ ــرس وف ــا يتم ــف، بين في جني

المصطلحــات و المفاهيــم و محــاولات مماطلــة تفســر 

القــرار الأممــي الخــاص بســوريا و خلــف المراوغــات 

الدوليــة التــي تطُــرَحُ بــن حــنٍ و آخــر كــا حــدَثَ مــع 

ــة في ســوريا. ــروسي بالفدرالي ــح ال التلوي

لا أحــد يســتطيع الجــزم بنتائــج المفاوضــات القادمــة و كل 

الإحتــالات مفتوحــة في ظــل التحليــات التــي يتــم تداولها 

ــدولي ككل،  ــام روســيا بمقايضــةٍ مــع المجتمــع ال حــول قي

هــذه المقايضــة تقــومُ عــى إنهــاء كل الخلافــات الروســية 

ــرة  ــا و جزي ــق بأوكراني ــا يتعل ــة في ــارة الأوربي ــع الق م

القــرم مقابــل التخــي عــن دعــم النظــام الســوري أو 

بصــورةٍ أخــرى طــرح مصــر رئيــس النظــام الحاكــم عــى 

ــة المفاوضــات. طاول

فكرة الحل 

ــة في  ــولات الماراثوني ــذه الج ــد ه ــوم بع ــزم الي ــن الج يمك

ســوريا و حضــور الملــف الســوري في أي قضيــة يتــم طرحها 

حــول العــالم، أنّ هنــاك حــاًّ ســيحدث في نهايــة المطــاف، 

الحــل الــذي يقــوم عــى شــقّين عســكري و ســياسي معــاً 

ــوم  ــهِ الي ــن خلالِ ــاً- م ــاً و خارجي يحــاول البعــض - داخلي

ــإرادة  ــول ب ــا للقب ــورية و ترويضه ــة الس لَ ذراع المعارض

النظــام الســوري و شــكل الحــل الــذي يريــد و صورتــه.

ليــس خافيــاً اليــوم عــى أحــد أن الســعي الــدولي لتشــكيل 

حكومــة واســعة الصلاحيــات ســيجهِضُ العمــل الثــوري مــا 

ــم تتــم مناقشــة شــكل الدولــة و النظــام بعــد الإطاحــة  لَ

بالأســد، و أمــام مــا يتــرّب عــن المطلــب الــروسي المتمثـّـل 

ــة  ــن بني ــى م ــا تبق ــن م ــة ضم ــل المعارض ــج فصائ في دم

جيــش النظــام الحاكــم لقتــال تنظيــم الدولــة الإســامية في 

العــراق و الشــام تــرزُ الصيغــة الأمريكيــة المقترحــة التــي 

تدعــو كل الأطــراف للإنخــراط تحــت قيادتهــا في الحــرب 

المزعومــة و التــي تخوضهــا واشــنطن منــذ شــهور بتحالــف 

ــة، في ظــل هــذا المشــهد  دولي ضــد مقاتــي تنظيــم الدول

تتعقّــد مهمــة وفــد التفــاوض الــذي يجلــس عــى قنابــل موقوتة 

اليــوم ليــس خافيــة عــى أحــد أيضــاً، التعقيــد ذاته هــو الوضوح 

في تحييــد طــرح مصــر الأســد ربمــا إلى جــولات قادمــة في جنيــف 

حتــى يتــم انهــاك الثــورة أكــر مــن قبــل المتربصّــن بهــا.

إجهاض الثورة 

ــع  ــة للجمي ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــف و الخ ــات جني مفاوض

ــاً بعــد إتمــام  ــذي نتابعــه يومي ــر ال في  المشــهد الســوريالي الكب

ــن  ــألة اللاجئ ــول مس ــاد الأوربي ح ــرة و الإتح ــن أنق ــاق ب الإتف

و إنهيــار اللــرة الســورية و قبــل كل هــذا العمليــات الإرهابيــة 

قبــل جولــة المفاوضــات الماضيــة في جنيــف أطلَّ المبعــوث الدولي 

ســتيفان ديمســتورا في تســجيل قصــر عــر ثــاث دقائــق ليطلــب 

مــن الســوريين في كل مــكان أن يقولــوا للمتفاوضــن حــول 

ــد،  ــذا التشري ــة له ــل و كفاي ــة للقت ــة، كفاي ــاد، كفاي ــر الب مص

ــة  ــالإصرار عــى جعــل المفاوضــات الماضي ــك ب خاتمــاً رســالته تل

ــن  ــهد م ــب المش ــادة تركي ــل لإع ــو الح ــاق نح ــزاً للإنط مرتك

جديــد، المشــهد الــذي أرداهُ وفــد النظــام قتيــاً قبــل انطلاقتــه 

بينــا دبَّــت المعارضــة الســورية الوطنيــة الــروحَ في الثــورة التــي 

عــادت مشــاهدها الأولى إلى ســاحات ســوريا بشــكل محــدود.

ــا  ــدولي هــو م ــدى المجتمــع ال ــاب الاســراتيجية الواضحــة ل غي

ــي خلــف مفاهيــم  أطــال عمــر الكارثــة اليــوم في ســوريا، التلطِّ

ــف  ــة و تخفي ــتقرار و الهدن ــان و الإس ــن و الأم ــق بالأم ــة تتعل عام

ــذه  ــة، ه ــية ذات مصداقي ــة سياس ــولاً إلى عملي ــف وص ــرة العن وت

العمليــة الغائبــة اليــوم نتيجــة عــدم وجــود رؤيــة و أفُــق مرتبــط 

ــن  ــث ع ــي 2254، فالبح ــرار الأمم ــاً للق ــة وفق ــة الإنتقالي بالعملي

خارطــة طريــق في ظــل عــدم الحديــث عــن مصــر الأســد و حالــة 

ــاً. النظــام عموم

على أبواب جنيف 

قــد لا أكــون مُفرطــاً بالتفــاؤل إن قلــتُ إنَّ المفاوضــات الحاليــة قــد 

تفــي أيضــاً – في أحســن أحوالهِــا- إلى مســارَين رئيســيين يتعلقــان 

بالمســاعدات الإنســانية و آخــرٌ مرتبــط بالعمليــات العســكرية، 

فضــاً عــن العناويــن العريضــة التــي مــن الممكــن طرحهــا بحســب 

تصريحــات ديمســتورا في جولتــه الأخــرة.

ــة  ــد الهيئ ــداً » وف ــورية و تحدي ــة الس ــام المعارض ــإنَّ أم ــةً ف نهاي

العليــا للمفاوضــات«  مهمــة تاريخيــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى 

ــا لم  ــدولي م ــياسي ال ــق الس ــداد الأف ــات و انس ــة الإمكاني ــم قل رغ

ــة  ــدول الراعي ــح ال تحــدث المعجــزة بالإخــراق النوعــي عــر مصال

ــذي ســيدعم  للمفاوضــات لكــن بصــورة أساســية يبقــى الرهــان ال

موقــف المعارضــة التــي تمثِّــل الحــراك الثــوري اليــوم هــو اشــتغالها 

العميــق عــى توحيــد الصفــوف العســكرية و السياســية مجتمعــة 

عــى مختلــف الجبهــات الســورية لأن ذلــك عمقهــا الإســراتيجي في 

ــة وصــولاً إلى اســقاط النظــام. ــورة حيّ بقــاء الث
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 المقالات
والآراء

هل ما يجري في جنيف هو حرق مراحل؟ 

لا أحــد يمكنــه الإجابــة عــى الســؤال، طالمــا أن 

الاســتحقاق الأهــم المرتبــط بالدخــول في صلــب 

عمليــة الانتقــال الســياسي، وفي تقريــر مصــر الأســد 

ــن  ــار أن المتفاوض ــن اعتب ــد، إذ لا يمك ــر بع لم يج

قــد قطعــوا شــوطاً في المســألة، بينــا لم يحصــل أن 

ــث  ــي النظــام أي حدي ــن ممث ــون م ســمع المتابع

ــن  ــت م ــرس الوق ــب أن يُك ــي يج ــود الت ــن البن ع

ــا؟ أجله

في  تعُقــد  التــي  الجلســات  بــأن  ديمســتورا  تأكيــدات 

عــن  للحديــث  مكرســة  ســتكون  نيســان  منتصــف 

عمليــة الإنتقــال الســياسي لا تعنــي أن النظــام يريــد 

ــى حــن  ــالي، وحت ــم انتق ــة حك ــن هيئ ــث ع ــاً الحدي فع

تســتدرجه المعارضــة عــر قبــول المشــاركة في هيئــة حكــم 

انتقــالي مــع أعضــاء حاليــن في الحكومــة القائمة في دمشــق 

ولكــن ليــس الأســد نفســه. فإنهــا تــدرك أن ثعالــب النظــام 

ســيمضون أكــر في تفكيــك العبــارات التــي انطــوى عليهــا 

القــرار الأممــي 2254، وإعــادة تدويرهــا وتفســرها وفقــاً 

لرؤيتــه الخاصــة، وســيبالغون أكــر فأكــر في تضييــع وقــت 

الجميــع في جنيــف، حتــى ينتهــي العســكريون عــى الأرض 

ــع الأول،  ــور إلى المرب ــادة الأم ــة، وإع ــرط« الهدن ــن »ف م

ومــن ثــم العــودة مــن جديــد إلى دائــرة العنــف، وخلــط 

الأوراق.

ضمــن هــذا الاحتــال، وهــو ليــس احتــالاً بقــدر مــا هــو 

ســيناريو يقــوم النظــام باعادتــه منــذ بدايــة الثــورة، يمكــن 

ــى  ــز ع ــة القف ــد عملي ــف عن ــن أن يتوق ــن المتابع لأي م

ــرق  ــم ح ــن يت ــة م ــأل لمصلح ــتحقة، ليس ــل المس التفاصي

ــا  ــن تطبيقه ــج لا يمك ــول إلى نتائ ــاً، للوص ــل نظري المراح

ــى الأرض؟ ع

الاســتحقاقات هــذه كثــرة وهــي في واقــع الأمــر تقــع في 

ــة  ــت الهيئ ــإذا كان ــب الشــعبية الســورية، ف ــب المطال صل

العليــا للمفاوضــات تقــرن الموافقــة عــى أي مرحلــة 

إنتقاليــة برحيــل الأســد، فــإن رجــل الشــارع العــادي 

التسلســل  وفــق  التفاصيــل  وببســاطة شرح  يســتطيع 

ــرار 2268 الخــاص  ــه في الق ــرار ب ــم الاق ــذي ت المنطقــي ال

بوقــف اطــاق النــار في ســوريا، إذ لم يتوقــف النظــام عــن 

خــرق الهدنــة، في مســعى واضــح منــه إلى دفــع الفصائــل 

ــرد عليهــا، وبمــا ينهــي  المســلحة للاســتجابة لخروقاتــه وال

الفرضيــة النظريــة التــي تقــول بــأن الهدنــة ماتــزال قائمــة 

ــى الأرض!  ع

كــا أن التدقيــق في البنــود التاليــة التــي تــم اقرارهــا 

دوليــاً بعــد توافــق الحكومتــن الروســية والأمريكيــة، 

المســاعدات  إيصــال  عمليــة  أن  كيــف  يوضــح  عليهــا 

الإنســانية إلى المناطــق المحــاصرة لم يتــم تنفيذهــا، حيــث 

ــة هــذه المناطــق خاضعــة لحصــار قــوات  ــزال غالبي مــا ت

النظــام التــي تعرقــل وصــول الإمــدادات إليهــا، حتــى أن 

ــل  ــن أج ــران م ــتخدام الط ــة اس ــة بإمكاني ــات الأممي التصريح

ــه أن  ــا تعني ــي في ــاصرة تعن ــا المح ــات إلى داري ــال المعون ايص

ــام  ــز النظ ــد حواج ــم عن ــدولي يتحط ــرار ال ــاء في الق ــا ج كل م

والميليشــيات الطائفيــة. 

ــن  ــداً ع ــل بعي ــدولي ظ ــرار ال ــاً في الق ــاً مه ــى أن تفصي ويبق

التطبيــق فعليــاً بشــكل كامــل وهــو الخــاص بإجــراءات تعزيــز 

عمليــة الســام وتدابــر بنــاء الثقــة، والــذي ينــص عــى الافــراج 

ــاء  ــم النس ــيما منه ــفاً ولاس ــن تعس ــع المحتجزي ــن جمي المبكرع

ــل  ــوه وقبي ــاً أن المبعــوث الأممــي ن ــدا لافت ــد ب ــال..! وق والأطف

بدايــة جولــة المفاوضــات الجديــدة أنــه ســيتم تعيــن موظــف 

ــن!! ــة المعتقل أممــي لمتابعــة قضي

كل مــا ســبق وبمــا يعاكــس مضمــون القــرارات الأمميــة يجــري 

عــى الأرض، وطالمــا أن شــيئاً مــن الاســتحقاقات الســابقة لم يتــم 

تنفيــذه فإنــه مــن الطبيعــي أن يــرى الكثــرون بــأن مــا يذهــب 

ــى  ــند ع ــود س ــل دون وج ــرق للمراح ــو ح ــتورا ه ــه ديمس إلي

ــوع  الأرض، فهــل يحــاول الرجــل أن يلفــق حــاً سياســياً مــن ن

مــا، يتــم اجبــار المعارضــة والنظــام عــى القبــول بــه، ومــن ثــم 

يقــوم بــرك عمليــة التنفيــذ عــى عاتــق القــوى الدوليــة، بعــد أن 

أنجــز المهمــة الموكلــة إليــه؟! 

أم أنــه يتــرف ويقــود الطرفــن ضمــن مخطــط مرســوم بدقــة 

دون أن يعــر انتباهــا للتنبيهــات التــي يطلقها النظــام والمعارضة 

ــن  ــن أو أدنى م ــاب قوس ــة ق ــن أن الهدن ــت، م ــس الوق في نف

الانهيــار، مطمئنــاً مــن جانــب أن الطرفــن الدوليــن المتوافقــن عــى 

الحــل الــذي يصنعــه لــن يســمحا بانهيــار الأمــور والعــودة إلى نقطــة 

الصفــر!

ــة  ــال الهدن ــى الأرض وفي ظ ــداني ع ــع المي ــري في الواق ــا يج كل م

ــدم أو  ــق أي تق ــى تحقي ــداً ع ــر ج ــازال مبك ــت م ــد أن الوق يؤك

اخــراق في ســبيل خلــق الظــروف المؤاتيــة لتحقيــق الحــل الســياسي، 

ــي  ــب الت ــتعادة حل ــة اس ــرى )معرك ــارك ك ــد بمع ــل إن التهدي لا ب

يلــوح بهــا النظــام( يجــري عــى قــدم وســاق، فضــاً عــن أن خطــوة 

اجــراء انتخابــات مجلــس الشــعب التابــع للنظــام تكفــي لوحدهــا 

لتــؤشر عــى خــرق  فاضــح  وصريــح للقــرارات الدوليــة..! فكيــف 

ــل  ــة تفاصي ــوب معالج ــي ص ــات وتم ــتمر المفاوض ــن أن تس يمك

الإنتقــال الســياسي، والبحــث في الدســتور الجديــد، وغــر ذلــك مــن 

ــات الشــائكة؟ الملف

ربمــا تحتــوي جعبــة ديمســتورا عــى أشــياء لا يعــرف بهــا العمــوم، 

مــن اتفاقــات بــن الطرفــن الــروسي والأمريــي، يمكــن لــه أن يســتند 

ــه أن  ــن ل ــار يمك ــن أي مس ــا، ولك ــي يديره ــة الت ــا في العملي عليه

ــق  ــي دمش ــه، فف ــدود ذات ــط المس ــيصل إلى الحائ ــه س ــب في يذه

نظــام لا يــرى أن الوقــت قــد حــان لرحيلــه، ويعــد العــدة لتصعيــد 

أعــى في الجولــة الدمويــة المســتمرة منــذ أذار 2011، بينــا يتكــرر 

مشــهد كوميــدي عــن وعــود أمريكيــة للفصائــل المســلحة المعتدلــة 

بمضــادات طــران في حــال فشــلت الهدنــة وانهــارات المفاوضــات..!

حرق مراحل أم حل مسلوق؟
مفاوضات جنيف والحائط المسدود

حرق مراحل أم حل مسلوق؟
مفاوضات جنيف والحائط المسدود

علي سفر
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وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 1378 شــخصاً في شــهر شــباط عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا 

الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 32 شــخصاً، كــا وثــق ناشــطون  مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة في شــهر شــباط توزعــت 

ــان، الحســكة  ــا مجزرت ــب 5 مجــازر، حمــص 4 مجــازر، درع ــف دمشــق 6 مجــازر ، ادل ــب 20 مجــزرة ، ري ــالي: حل عــى النحــو الت

مجزرتــان، الرقــة مجــزرة واحــدة، وتســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 452 شــخصاً، بينهــم 123 طفــاً، و 105 ســيدة، أي %51 

مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق 

الســكان المدنيــن.

الكوادر الطبية

أرقام وبيانات آذار 2016

ــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر شــباط،  ــه الانتهــاكات المرتكب ــراً وثقــت في ونــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقري

ووثــق التقريــر مقتــل 21 شــخصا مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 6 أشــخاص عــى يــد القــوات الحكوميــة، و 13 شــخصا عــى يــد 

القــوات الروســية، شــخصا واحــدا عــى يــد تنظيــم داعــش، وشــخصا واحــدا عــى يــد قــوات الإدارة الذاتيــة الكرديــة. ويفصــل التقريــر 

في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر شــباط خمســة مــن كــوادر الدفــاع المــدني، وممرضــة.

ــل  ــن مــن قب ــة بحــق الإعلامي ــاكات المرتكب ــق الانته أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثي

جميــع أطــراف النــزاع. وســجل التقريــر قيــام القــوات الحكوميــة بقــل 6 اعلاميــن اثنــن منهــم بســبب التعذيــب، وقيــام القــوات 

الروســية بقتــل إعلاميــا واحــدا، بينــا قتلــت الفصائــل المعارضــة المســلحة إعلاميــا واحــدا، وقامــت قــوات الإدارة الذاتيــة الكرديــة 

بقتــل إعلامــي واحــد.  ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل حالــة افــراج واحــدة مــن قبــل فصائــل المعارضــة المســلحة. وبحســب التقريــر 

فقــد أصيــب 5 إعلاميــن خــال شــباط، 4 عــى يــد القــوات الحكوميــة، وواحــد بيــد القــوات الروســية.

نفــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية، عــر بيــان نشرتــه في الخامــس عــر 

ــد  ــان نــره ناشــطون يفي ــا جــاء في بي ــا عــى م مــن آذار/مــارس(، موافقته

بإعــان كل مــن جبهــة النــرة وحركــة أحــرار الشــام الإســامية ولــواء فجــر 

الأمــة في غوطــة دمشــق الشرقيــة تشــكيل جيــش الفســطاط، مشــرة إلى أنهــا 

تســعى جاهــدة إلى توحيــد الكلمــة وجمــع الصــف.

عــرّ مجلــس شــورى أهــل العلــم في الشــام عــن اســتيائه مــن تجــاوزات بعــض عنــاصر 
جبهــة النــرة، واعتداءهــم وقمعهــم للمظاهــرات في كل مــن مدينتــي إدلــب ومعــرة 
النعــان، مشــراً إلى أن النــرة اعتــدت عــى الفرقــة 13، ومناشــداً الطرفــن الخضــوع 
ــن المتنازعــن  ــع ب ــل إلى التدخــل السري ــاً الفصائ ــة تحكــم بينهــا، وداعي ــة شرعي للجن
وإخــاد فتيــل الاقتتــال، وجــاء في بيــان لمجلــس شــورى أهــل العلــم في الشــام، الصــادر 
في )12 آذار/مــارس(، “إن مجلــس شــورى أهــل العلــم في ســوريا ســاءه جــداً مــا حــدث 
ــع  ــداء وقم ــم، واعت ــن بعضه ــة م ــاوزات فردي ــن تج ــرة م ــة الن ــن الإخــوة في جبه م
للمظاهــرات التــي خرجــت في مدينتــي إدلــب ومعــرة النعــان، معترضــن عــى الرايــات 
المرفوعــة، ومنهــا علــم الاســتقلال، وهــذا فهــم ســقيم عــارٍ عــن الصحــة والدليــل، فالراية 
هــدف وغايــة لا خرقــة، ونيــة وقصــد لا ورقــة”، وأشــار إلى أن هــذه المظاهــرات تعتــر 
مــن الجهــاد بالقــول واللســان المطالبــن بــه، وأن هــذا الخــاف تولــد عنــه تــأزم الأمــور بــن النــرة والفرقــة 13، 

وحــدث اعتــداء مــن طــرف النــرة، ورد مــن طــرف الفرقــة 13.

أفــاد بيــان مشــرك وقعــت عليــه ســتة فصائــل في الرابــع عــر مــن آذار/مــارس، بأنــه لا مخــرج مــن 

فاجعــة اقتتــال جبهــة النــرة والفرقــة 13 في معــرة النعــان غــر الالتجــاء لــرع الله والتســليم لحكمــه 

وقضائــه، ودعــت إلى الالتــزام بمحكمــة شرعيــة مســتقلة، كــا دعــت جبهــة النــرة إلى الكــف عــن أي 

تصعيــد يــزكي نــار الفتنــة، وتســليم المحتجزيــن مــن الفرقــة 13 للمحكــة الشرعيــة، وأضــاف الموقعــون 

عــى البيــان بأنــه لا بــد مــن نــرة المظلــوم والاقتصــاص مــن الظــالم، لذلــك طالبــوا الأطــراف المتنازعــة 

بالالتــزام بمحكمــة شرعيــة مســتقلة مــن الدعــاة وطلبــة العلــم، تبــن الحقائــق وتنصــف المظلــوم وتقتــص 

مــن الظــالم وتــرد الحقــوق لأهلهــا، كــا دعــوا جبهــة النــرة إلى الكــف عــن أي تصعيــد يــزكي نــار الفتنة، 

وطالبوهــا بتســليم المحتجزيــن مــن الفرقــة 13 للمحكمــة الشرعيــة، مذكريــن بجهــود الفرقــة في تدمــر 

دبابــات قــوات النظــام، والفصائــل الموقعــة عــى البيــان هي: )فرقة الســلطان مــراد، الفــوج الأول، الجبهة 

ــق الشــام(. ــوة، فيل ــب الصف ــن، كتائ ــش المجاهدي ــة 16، جي ــي، الفرق ــن زن ــور الدي ــة ن الشــامية، حرك

الانتهاكات بحق الاعلاميين

أحرار الشام تنفي موافقتها على ما جاء في بيان تشكيل )جيش الفسطاط(

كبرى فصائل حلب تدعو المتنازعين في معرة النعمان للتحاكم

مجلس شورى أهل العلم يدعو النصرة والفرقة 13 للاحتكام للشرع

د.وائل سليمان
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ــرة،  ــة الن ــع جبه ــاف م ــم في الخ ــتقلة للحك ــة المس ــة الشرعي ــا بالمحكم ــة 13 قبوله ــت الفرق أعلن
واقترحــت أن تكــون جميــع المقــرات والمــواد المصــادرة مــن قبــل جبهــة النــرة بيــد اللجنــة الشرعيــة 
حتــى البــت بالقضيــة، وعــودة المعتقلــن ورفــع الحواجــز، وطالبــت اللجنــة بالمســارعة بإجــراء 
الخطــوات المطلوبــة للمحاكمــة، مؤكــدة براءتهــا مــن دم )أبــو يحيــى الأنصــاري( الــذي اتهمتهــا النــرة 
بقتلــه، وأفــاد بيــان للفرقــة 13، الصــادر في )13 آذار/مــارس( ، بــأن الفرقــة بريئــة مــن دم أبــو يحيــى 
ــة والكتائــب وبعــض مقــرات  ــازل قــادة الألوي ــدأت باقتحــام من الأنصــاري، وأشــارت إلى أن النــرة ب
الفرقــة في قــرى جبــالا وحيــش والغدفــة، ومصــادرة كل مــا فيهــا مــن ســاح وعتــاد ومحتويــات، وأكدت 
قبولهــا بالمحكمــة الشرعيــة المســتقلة، والتزامهــا بالقــرارات التــي تصــدر عنهــا، واقترحــت كبادرة لحســن 
النيــة ان تكــون جميــع المقــرات والمــواد المصــادرة بيــد اللجنــة الشرعيــة وتحــت رعايتهــا كاملــة، حتــى 
البــت بالقضيــةـ وأن تعــود الأمــور إلى مــا كانــت عليــه وعــودة المعتقلــن ورفــع الحواجــز، وطالبــت 
الفرقــة في بيانهــا اللجنــة الشرعيــة بالمســارعة بإجــراء الخطــوات المطلوبــة للمحاكمــة، نظــراً لمــا تمــر بــه 

الســاحة مــن نــوازل، والتوجــه لقتــال النظــام وحلفائــه.

لن نسمح للهدنة أن تكون وسيلة لاستمرار القتلالفرقة 13 تعلن قبولها بالمحكمة الشرعية المستقلة لفض الخلاف مع النصرة

إعلان تدمر مدينة منكوبة

النصرة والفرقة 13 تتبادلان الاتهامات حول الاعتداء على مقراتهما بإدلب

بيان من معارضة الداخل يكذب فبركات روسيا اليوم

أدان الائتــاف الوطنــي الجريمــة التــي ارتكبهــا طــران نظــام الأســد في 
الأحيــاء الســكنية لمدينــة حلــب، مؤكــداً أنهــا خــرق صريــح وفاضــح 
لاتفــاق الهدنــة، ومحاولــة لاســتثمارها مــن أجــل الاســتمرار في ارتــكاب 
الجرائــم ضــد المدنيــن، واعتــر الائتــاف الوطنــي عــر تصريــح صحفي 
أصــدره في الحــادي عــر مــن آذار، ان هــذا الانتهــاك تصعيــداً خطــراً 
ــى  ــداً ع ــؤشراً جدي ــة، وم ــد للهدن ــام الأس ــات نظ ــلة خروق في سلس
رغبتــه في إحبــاط أي خطــوات يمكــن أن تقــود إلى حــل ســياسي، 
ويشــدد أن شراكــة الاحتــال الــروسي ومســؤوليته عــن قتــل الشــعب 
الســوري تمنعــه مــن أن يكــون مراقبــاً لتطبيــق هــذه الهدنــة أو ضامنــاً 
ــن  ــات المســتمرة م ــأن الخروق ــاف ب ــد الائت ــية وأك ــة السياس للعملي
قبــل نظــام الأســد، مدعومــاً بالاحتــال الــروسي، تمثــل وســيلة تعطيــل 
لمســاعي التهدئــة وتهديــداً حقيقيــاً لمســار العمليــة السياســية في 
ســورية، وتدفــع بالتــالي تجــاه زيــادة حــدة الــراع، وتأمــن هامــش 
أوســع للإرهــاب واســتمرار الجرائــم بحــق الشــعب الســوري، مذكــرا 
ان الهدنــة التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل المعارضــة، ذات مــدة 
مؤقتــة مرهونــة بالتــزام الطــرف الآخــر، وأنهــا ليســت صــكاً نهائيــاً ولا 
تعنــي انتفــاء حــق الــرد مــن قبــل الجيــش الحــر والفصائــل الموقعــة.

ــة التــي  أعلــن ناشــطو تدمــر مدينتهــم منكوبــة عقــب مئــات الغــارات الجوي

ــن  ــى م ــن تبق ــن م ــهيرة، وب ــا الش ــن آثاره ــز ب ــة، دون تميي ــتهدفت المدين اس

أهلهــا في المدينــة، وأفــاد ناشــطو المدينــة عــر بيــان أصدرتــه اتحــاد تنســيقيات 

الثــورة الســورية في الحــادي عــر مــن اذار، إلى أن المدينــة تعرضت خــال الأيام 

ــر  ــذ أك ــذي نف ــروسي ال ــران ال ــل الط ــن قب ــادة م ــرب إب ــة لح ــة الماضي القليل

ــة،  ــة الماضي ــام القليل ــا خــال الأي ــة ومحيطه ــة في المدين ــة جوي ــن 400 ضرب م

وبســبب هــذه الحملــة، أطلــق ناشــطو المدينــة ومثقفوهــا حملــةً عــى موقــع 

ــا الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن  ــون فيه ــاز( يطالب ــة )آف الحمــات الاجتماعي

الــدولي بإيقــاف الحملــة العســكرية الروســية والســورية عــى مدينتهــم، 

وأضــاف الناشــطون مــن خــال البيــان بــأن الحملــة العســكرية التــي يقودهــا 

النظــام الســوري وشريكتــه روســيا، تدمّــر مدينــة تدمــر ومــا تبقــى مــن ســكانها 

ــا.   وآثارهــا وحضارته

أصــدرت جبهــة النــرة بيانــاً في الثــاني عــر مــن اذار، اتهمــت فيــه الفرقــة 13 باقتحــام مقراتهــا 

في مدينــة معــرة النعــان، إضافــة إلى اقتحــام بعــض بيــوت عنــاصر النــرة في المدينــة، والاعتــداء 

عليهــم بالــرب واعتقالهــم، وأشــارت “النــرة” إلى أنهــا تجهــل ســبب الاعتــداء الــذي وصفتــه 

بـــ “الغريــب” في هــذه المرحلــة الحساســة مــن عمــر الثــورة، داعيــة العقــاء إلى تــدارك الوضــع 

حقنــاً للدمــاء، “وتصحيحــاً لاتجــاه بنــادق المجاهديــن” نحــو الحلــف المعــادي للثــورة الســورية، 

وأصــدرت أيضــاً الفرقــة 13 بيانــاً نفــت فيــه اعتداءهــا عــى مقــرات النــرة وعناصرهــا، متهمــة 

عنــاصر يدعــون انتماءهــم لجبهــة النــرة بالهجــوم عــى نقاطهــا الأمنيــة التــي تــم تأسيســها 

لضبــط الأمــن في المنطقــة، مؤكــدة اســتعدادها للدفــاع عــن نفســها ضــد أي اعتــداء.

أصــدر حــزب التغيــر والنهضــة الســوري بيانــا في الثــاني عــر مــن اذار، يبــن فيــه ان مــا اعلنتــه 

المحطــة التلفزيونيــة المدعــوة روســيا اليــوم ، عــن مشــاركة الأمــن العــام لحــزب التغيــر والنهضــة 

الســوري في الاجتــاع الــذي تــم في قاعــدة حميميــم العســكرية ، في اليــوم الســابع مــن شــهر آذار 

الحــالي والــذي صــدر عنــه بيــان مــؤرخ في ذات اليــوم، خــر كاذب وعــار عــن الصحــة وان مصطفى 

قلعــة جــي لم يشــارك في اللقــاء المذكــور ولم يوقــع عــى أي بيــان، ورفــض الحــزب مــن خــال البيان 

المشــاركة في أي لقــاء يتــم في قاعــدة عســكرية أجنبيــة ، و الإمــاآت الخارجيــة فيــا يخــص الشــأن 

الوطنــي الســوري.
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الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أدان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية القمــع الــذي تعرضــت لــه بعــض المظاهــرات 

التــي خرجــت في ريــف إدلــب لتؤكــد مــن جديــد التزامهــا بمبــادئ الثــورة ومطالبتهــا بإســقاط النظــام؛ 

معارضــاً هــذا الســلوك، الــذي يتناغــم مــع انتهــاكات قــوات الأســد، مــن أي جهــة كان، مؤكــداً أن الشــعب 

الســوري ثــار في آذار 2011 مطالبــاً بالحريــات ورافضــاً لأي شــكل مــن أشــكال القمــع، وبــذل في ســبيل 

ــح  ــا في تصري ــه، مبين ــه وحقوق ــن أهداف ــه وب ــة أن تحــول بين ــا يمكــن ولا تســتطيع أي جه ــك كل م ذل

صحفــي أصــدره في العــاشر مــن آذار ان المظاهــرات التــي خرجــت خــال الأيــام الماضيــة، تمثــل رســالة 

مكتوبــة بلغــة يفهمهــا الجميــع، لا تحتــاج لتأويــل أو تفســر، لغــة ترجمهــا علــم الثــورة الســورية الممتــد 

مــن درعــا إلى حلــب مؤكــداً تمســك الســوريين بهــذه الرايــة، التــي مثلــت مطالبهــم وبذلــوا في ســبيلها 

ــوق  ــن حق ــه م ــا تمثل ــا وبم ــاً به ــات إيمان ــوق كل الراي ــة ف ــا عالي ــودوا ويرفعوه ــس، ليع ــالي والنفي الغ

مشروعــة، ومــا ترســمه مــن طريــق نحــو الحريــة والخــاص مــن كل أشــكال الظلــم والاســتبداد.

أكــد الائتــاف الوطنــي مــع دخــول اتفــاق وقــف العمليــات العدائيــة يومــه الثامــن، وفي ظــل عــرات الانتهــاكات اليوميــة 

التــي يرتكبهــا نظــام الأســد والاحتــال الــروسي الإيــراني في ســورية، ومــع اســتمرار الحصــار والتجويــع والتضييــق المفــروض 

عــى مئــات المــدن والبلــدات والقــرى الســورية، لا يــزال البنــد المتعلــق بإطــاق سراح عــرات الآلاف مــن المعتقلــن أيضــاً 

خــارج إطــار التنفيــذ، وأن المســاعي الدوليــة التــي توصلــت إلى اتفــاق ميونيــخ الشــهر المــاضي، ســتكون بــا قيمــة مــا لم 

تســتمر في ممارســة الضغــط عــى نظــام الأســد مــن أجــل الالتــزام التــام بالهدنــة، والوقــف الكامــل للعمليــات العدائيــة، 

وإطــاق سراح المعتقلــن في ســجون النظــام، وأشــارفي تصريحــه الصحفــي الصــادر في الســابع مــن آذار، إلى أرقــام الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان التــي قــدرتّ في تقريــر نــر مطلــع 2016 أن أعــداد المعتقلــن في ســورية تزيــد عــن 215 ألــف 

معتقــل، 99% منهــم لــدى في ســجون النظــام، وقــال الائتــاف انــه لا يجــوز للمجتمــع الــدولي أن يتســاهل تجــاه الخروقــات 

المســتمرة، والتــي ســتؤدي في حــال اســتمرارها إلى انفجــار الهدنــة وانهيارهــا، بشــكل قــد لا يكــون مــن الممكــن إصلاحــه، 

إذ لطالمــا نبــه الائتــاف بــأن الجانــب التنفيــذي مــن أي اتفــاق هــو الاختبــار الحقيقــي لقيمتــه، فــإذا مــا تــم تنفيــذه فــإن 

إجــراءات بنــاء الثقــة تكــون قــد تحققــت، وتكــون الفرصــة متاحــة لإنجــاز الحــل الســياسي.

ــي  ــانية الت ــاعدات الإنس ــل المس ــازم لقواف ــم ال ــكال الدع ــم كل أش ــتعداده لتقدي ــام اس ــش الإس ــدى جي أب

ســتدخل غوطــة دمشــق الشرقيــة، وشــدد عــى ضرورة رفــع الحصــار عــن الغوطــة وتأمــن الحجــم الــكافي مــن 

المســاعدات، وأفــاد جيــش الإســام عــر تصريــح صحفــي أصــدر في )8 آذار/مــارس(، بــأن جيــش الإســام قــدم 

ــة  كل الدعــم اللوجســتي الــازم لقوافــل المســاعدات التابعــة للأمــم المتحــدة التــي دخلــت الغوطــة الشرقي

خــال الأيــام الماضيــة، وأمّــن لهــا الحمايــة اللازمــة أثنــاء تنقلهــا، وأكــد اســتعداده تقديــم كافــة أشــكال الدعــم 

الــازم لقوافــل المســاعدات التــي ســتدخل الأيــام القادمــة، مشــدداً عــى ضرورة تأمــن الحجــم الــكافي مــن 

ــة  ــة الحرك ــل، والســاح بحري ــك الحصــار عــن الغوطــة بشــكل كام المســاعدات، كــا شــدد عــى ضرورة ف

والتنقــل، وعــدم حــر الجهــود بإدخــال المســاعدات الغذائيــة والطبيــة.

أصــدرت حركــة ضمــر مــن أجــل اســرداد حريــة ســورية وحريــة الســوريين، بيانــا ختاميــا   في الســادس مــن 

اذار،   لاجتمعهــا الــذي ضــم عــرات الناشــطين لإطــاق “حركــة ضمــر ” بعــد بقائهــا أشــهراً تحــت التأســيس، 

بمشــاركة الكثــر مــن الأعضــاء في داخــل ســوريا وخارجهــا عــر الإنترنــت، وذكــر البيــان ان في رأس أولويــات 

ــياسي  ــل س ــو ح ــع نح ــرب والدف ــف الح ــعي لوق ــر ” الس ــة ضم ــه في “حرك ــم نفس ــذي نظّ ــار ال ــذا التي ه

يحقــق تطلعــات الســوريين، ويطلــق عجلــة التحــول الديمقراطــي، وينحّــي المتورطــن بقتــل الســوريين عــن 

أي مســؤولية في البــاد ويضمــن محاكمتهــم. كــا تســعى “حركــة ضمــر ” لفتــح أوســع حــوار مجتمعــي بــن 

الســوريين لكــر الاســتقطاب الحــادّ وإيقــاف حمــى الكراهيــة، مــا يمهــد لمعافــاة النســيج الاجتماعــي الســوري 

الــذي أصابتــه الأذيــة والتشــوه، و ان ” حركــة ضمــر ” التــي تعــرِّف نفســها بحركــة مدنيــة ثقافيــة سياســية 

تتوجــه إلى أبنــاء ســورية، وتدعوهــم إلى الانضــام إليهــا داخــل ســورية وفي الشــتات كخطــوة لتنظيــم طاقاتنــا 

وتنســيق الجهــد واســتثمار الإمكانــات الإبداعيــة الهائلــة التــي يملكهــا الســوريون.

ــدو في  )4 آذار/ ــد( ســيطرته بالتعــاون مــن قــوات الشــهيد أحمــد العب ــل )جيــش ســوريا الجدي ــن فصي أعل

مــارس( عــى معــر التنــف الحــدودي مــع العــراق في ريــف حمــص الجنــوبي الشرقــي، بعــد اشــتباكات عنيفــة 

مــع عنــاصر تنظيــم “داعــش”، ســقط خلالهــا قتــى وجرحــى في الطرفــن، وقــال في بيــان أصــدره في الخامــس 

ــة  ــن مدفعي ــد م ــدولي وتمهي ــف ال ــران التحال ــل ط ــن قب ــد م ــد تمهي ــر بع ــى المع ــيطر ع ــه س ــن اذار، أن م

)الجيــش(، حيــث تمكنــوا مــن فتــح طريــق عــر الألغــام التــي زرعهــا “داعــش” في محيــط المعــر، تبعــه هجــوم 

مــن عنــاصره عــى المعــر، وأوضــح )الجيــش( في بيانــه أن المعركــة لم تأخــذ معهــم وقتــاً بســبب “فــرار عنــاصر 

داعــش” بعــد القصــف المدفعــي وغــارات التحالــف الــدولي.

أصــدر ناشــطو وإعلاميــو إدلــب وريفهــا بيانــاً في الثامــن مــن آذار، أدانــوا فيــه العمــل الــذي قامت 

بــه عنــاصر مــن القــوة التنفيذيــة في مدينــة إدلــب مــن فــض مظاهــرة ســلمية وإهانــة عــدد مــن 

الناشــطين وتكســر معداتهــم، وطالبــوا الجهــات المختصــة في جيــش الفتــح ببيــان رســمي يوضــح 

ســبب الاعتــداء عــى المتظاهريــن في إدلــب، وســبب اعتقــال بعــض الناشــطين وكــر معداتهــم 

الإعلاميــة، كــا طالبــوا جيــش الفتــح بمحاســبة المســؤولين عــن هــذا العمــل، والاعتــذار مــن الثــوار 

ــة العمــل الإعلامــي في  ــوا بضــان حري ــم اعتقالهــم عــى الفــور، كــا طالب وإطــاق سراح مــن ت

المناطــق المحــررة، وعــدم تكــرار هــذه الإســاءة مــن أي جهــة كانــت عســكرية أو مدنيــة.

الائتلاف: لن تكتمل إجراءات بناء الثقة دون تنفيذ بند إطلاق سراح المعتقلينالائتلاف يدين أي اعتداء على الحراك السلمي والمظاهرات

 )جيش سوريا الجديد( يعلن طرد )داعش( من معبر التنف الحدودي

البيان الختامي لحركة )ضمير( جيش الإسلام: مستعدون لتقديم الدعم لقوافل المساعدات التي ستدخل الغوطة

ناشطو إدلب يدينون الاعتداء على المتظاهرين  
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الائتلاف: الثورة السورية مستمرة حتى النصر

جيش الإسلام ينفي موافقته على العرض الروسي بوقف القتال في القلمون

حركة تحرير حمص: روسيا والنظام والميليشيات الإيرانية يعملون على نسف الهدنة

تشكيل )جيش الإيمان( التابع لأحرار الشام بعد انضمام جيش السنة

إطلاق معركة )وإن عدتم عدنا( في درعا

هيئة المفاوضات تعلن موقفها من الهدنة

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

حيــا الائتــاف الوطنــي الشــعب الســوري العظيــم عــى إصراره وصــره وعزيمتــه، التــي تجعلنــا نضاعــف 
ــق  ــى تحقي ــورة حت ــذه الث ــال ه ــخ بإك ــا الراس ــن عهدن ــه، مجددي ــتوى تمثيل ــاء إلى مس ــود للارتق الجه
مطالبهــا في الحريــة والعدالــة والكرامــة، و قــال في تصريــح صحفــي أصــدره في 05  آذار، ان ذاكــرة الثائــر 
لا تخلــو مــن عــرات اللحظــات التــي لا تفارقــه عــن الشــهور الأولى للثــورة حــن اكتشــف معنــى الحريــة 
واختبرهــا بنفســه، واليــوم ورغــم الخروقــات العديــدة التــي ينتهــك مــن خلالهــا نظــام الأســد والاحتــال 
الــروسي اتفــاق الهدنــة، اســتغل الســوريون تراجــع حــدة القصــف ليجــددوا عهدهــم مــع الثــورة وأهدافهــا 
ويؤكــدوا أنهــا لا تــزال كــا كانــت، مبينــا ان المظاهــرات التــي خرجــت خــال الأيــام الماضيــة، تمثــل رســالة 
مكتوبــة بلغــة يفهمهــا الجميــع، لا تحتــاج لتأويــل أو تفســر، اللغــة التــي ترجمهــا علــم الثــورة الســورية 
الممتــد مــن درعــا إلى حلــب كتأكيــد قاطــع عــى تمســك الســوريين بهــذه الرايــة، التــي مثلــت مطالبهــم 
وبذلــوا في ســبيلها الغــالي والنفيــس، ليعــودا ويرفعوهــا عاليــة فــوق كل الرايــات إيمانــاً بهــا وبمــا تمثلــه مــن 

حقــوق مشروعــة ومــا ترســمه مــن طريــق نحــو الحريــة والخــاص مــن كل أشــكال الظلــم والاســتبداد.

ــار التــي  أفــاد جيــش الإســام عــر تصريــح صحفــي أصــدره في )4 آذار/مــارس(، بــأن جيــش الإســام يكــذب الأخب

أوردهــا مركــز تنســيق حميميــم والتــي تحدثــت عــن انضــام قواتــه العاملــة في بلــدة الرحيبــة الواقعــة في القلمــون 

ــة والتــي تعتــر  ــار، وأكــد الجيــش في تصريحــه أن أي قــرار يخــص هــذه الهدن الشرقــي لاتفــاق وقــف إطــاق الن

هدنــة عــى مســتوى ســوريا، ســيتم اتخــاذه بالتشــاور والتنســيق الكامــل مــع فصائــل الثــوار العاملــة عــى الأرض 

ومــع الهيئــة العليــا للمفاوضــات.

أعلــن 12 فصيــاً عســكرياً ثوريــاً عــر بيــان أصدرتــه في )16 شــباط/فبراير( عــن بــدء معركــة )وإن 
عدتــم عدنــا( والتــي تهــدف إلى الســيطرة عــى عــدة نقــاط في مثلــث المــوت )درعــا – القنيطــرة 
ــة هــي:  ــل المشــاركة في هــذه المعرك ــأن الفصائ ــان ب ــاد البي ــف دمشــق( وفي القنيطــرة وأف – ري
)ألويــة ســيف الشــام، ألويــة الفرقــان، جيــش الأبابيــل، المجلــس العســكري في القنيطــرة، ألويــة 
ــزة،  ــة الحم ــة أنصــار الإســام، فرق ــة 24 مشــاة، جبه ــوك، الفرق ــش اليرم مجاهــدي حــوران، جي

جيــش الســبطين، جبهــة ثــوار ســوريا، فرقــة فجــر التوحيــد(.

أفــاد بيــان لحركــة تحريــر حمــص الصــادر في الثامــن والعشريــن مــن شــباط، بــأن قــوات الاحتــال الــروسي وقــوات النظــام 
وميليشــياته تابعــت خــرق الهدنــة في اليــوم الثــاني لبدئهــا، حيــث اســتهدفت حوامــات النظــام وأثنــاء تحليــق طائــرات 
الاســتطلاع الروســية مقــرات حركــة تحريــر حمــص والجيــش الحــر وبيــوت المدنيــن في قريــة تــر معلــة بريــف حمــص 
الشــالي بالبراميــل المتفجــرة، وأضــاف البيــان بــأن الطــران الحــربي شــنّ غــارات عــى مقــرات الحركــة في قريــة غرناطــة 
أيضــاً، كــا اســتهدفت مقراتهــا في قريــة عقــرب، في الوقــت الــذي حاولــت فيــه اقتحــام قريــة حربنفســه في ريــف حــاة 
الجنــوبي بريــاً بعــد اســتهداف الطــران الــروسي لهــا بثــاني غــارات، وســط التمهيــد المدفعــي والصاروخــي الكثيــف، مشــراً 
إلى أن القــوات المعتديــة منيــت بخســائر كبــرة وبــاءت محاولتهــم بالفشــل، مؤكــداً أن كل المناطــق المذكــورة خاليــة مــن 
قــوات جبهــة النــرة وتنظيــم “داعــش”، وأكــدت الحركــة في بيانهــا عــى التزامهــا ببنــود الهدنــة التــي دعــت لهــا الهيئــة 
ــون عــى نســف هــذه  ــة يعمل ــروس والنظــام والميليشــيات الإيراني ــة، مشــرة إلى أن ال ــة دولي ــا للمفاوضــات برعاي العلي
الهدنــة باعتداءاتهــم المتكــررة، وحملتهــم مســؤولية فشــلها، ودعــت الحركــة رعــاة الهدنــة إلى لجــم الأطــراف المعتديــة 

قبــل أن تذهــب كافــة الجهــود السياســية التــي بذلــت لتحقيقهــا أدراج الريــاح.

أعلــن جيــش الســنة )قاطــع حــاة( انضمامــه لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، وتشــكيل جيــش الإيمــان بعــد 
ــة الشــعب بالتوحــد وجمــع الصــف الكلمــة، غــر  ــة لرغب ــواء الإيمــان، تلبي اندماجــه بشــكل كامــل مــع ل
بيــان للحركــة صــدر في الســادس والعشريــن مــن شــباط، وأفــاد البيــان أن هــذه الاندمــاج جــاء “اســتجابة 
لأمــر الله وتحقيقــاً لرغبــة الشــعب الكليــم بالتوحــد وجمــع الصــف والكلمــة، وتلبيــة لاســتحقاقات الثــورة 
المباركــة بجمــع الكلمــة، يعلــن جيــش الســنة )قاطــع حــاة( انضمامــه إلى حركــة أحــرار الشــام الإســامية”، 
كــا أعلــن اندمــاج جيــش الســنة )قاطــع حــاة( بشــكل كامــل مــع لــواء الإيمــان وتشــكيل جيــش الإيمــان، 

مؤكــداً عــى مواصلــة القتــال حتــى تحقيــق أهــداف الثــورة العظيمــة.

أبــدت الهيئــة العليــا للمفاوضــات التــزام فصائــل الجيــش الحــر والمعارضــة المســلحة بالهدنــة المؤقتــة التــي ســوف تبــدأ 
يــوم الســبت الســابع والعشريــن مــن شــباط 2016، مــع تأكيــد الهيئــة عــى ضرورة اســتيفاء الملاحظــات  الـــ 17 التــي 
أبدتهــا عــى مســودة مــروع الهدنــة، وقالــت عــر بيــان اصدرتــه في الســادس والعشريــن مــن شــباط، ان هــذه الموافقــة 
تــأتي عقــب تفويــض 97 فصيــاً مــن المعارضــة؛ الهيئــة العليــا للمفاوضــات باتخــاذ القــرار فيــا يتعلــق بالهدنــة، حيــث 
تــم تشــكيل لجنــة عســكرية يترأســها المنســق العــام للهيئــة للمتابعــة والتنســيق، مــع التأكيــد عــى ضرورة اســتيفاء 
الملاحظــات التــي تقدمــت بهــا الهيئــة إلى الأمــم المتحــدة، والتــي تتضمــن مجموعــة مــن الضوابــط التــي يتعــن الأخــذ 
بهــا لإنجــاح الهدنــة ووقــف الأعــال العدائيــة في ســوريا، وأضــاف البيــان ان الهيئــة العليــا للمفاوضــات أرســلت مذكــرة 
إلى مجموعــة “أصدقــاء ســوريا” وإلى رئيــس مجلــس الأمــن وإلى المبعــوث الأممــي لســوريا، تثمــن فيهــا الجهــود الدوليــة 
المبذولــة لحمايــة المدنيــن، وتؤكــد التزامهــا بالحــل الســياسي الــذي يضمــن تحقيــق عمليــة انتقــال للســلطة في ســورية 

يبــدأ بإنشــاء هيئــة حكــم انتقــالي تمــارس كامــل الســلطات التنفيذيــة، لا مــكان لبشــار الأســد وزمرتــه فيهــا.

فصيل عسكري كردي: وحدات الحماية ميليشيا عميلة للنظام
أعلــن لــواء أحفــاد صــاح الديــن الكــردي أنــه جــزء مــن الجيــش الحــر والثــورة الســورية، متهــاً عــر بيــان 
أصــدره في الثامــن عــر مــن شــباط، ان وحــدات الحمايــة الكرديــة أحــد مكونــات ميليشــيات قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد( بالعمالــة للنظــام، مؤكــداً أنــه ســيقاتل الحلــف الشــيطاني المتمثل بـــ “داعــش” والنظام 
ــة  ــأن مــا تســمى بقــوات الحماي ــواء أحفــاد صــاح الديــن ب ــان لل ــة، وأفــاد بي وحليفهــم وحــدات الحماي
الشــعبية الجنــاح العســكري لحــزب )الاتحــاد الديمقراطــي PYD( العميل لنظام الاســتبداد بدأ حملة شرســة 
لاجتيــاح ريــف حلــب الشــالي عــر اســتهداف مواقــع الجيــش الحــر وحيــاة المدنيــن مــن أهــالي المنطقــة، 
معلنــة بذلــك تضامنهــا الصريــح في تحالــف شــيطاني مــع كل مــن النظــام و”داعــش” اللــذان يســتهدفان 
المنطقــة ذاتهــا، وأكــد عــى قتــال مــا أســاه )الحلــف الشــيطاني(، داعيــاً أبنــاء الشــعب الكــردي إلى التــرؤ 
مــن هــذا الحــزب الــذي تحالــف مــع الشــيطان عــى حســاب كرامــة الشــعب الكــردي وعمــل ويعمــل على 
إذلال المواطــن الكــردي في مناطــق ســيطرته، ويجبرهــم عــى منــاصرة نظــام الاســتبداد الــذي أذاق الشــعب 
الســوري عامــة والكــردي خاصــةً صنــوف الظلــم والاضطهــاد، ودعــا اللــواء في بيانــه كافــة الثــوار والإعلاميــن 
وأصدقــاء الثــورة إلى الكــف عــن تســمية هــذه الميليشــيات بقــوات حمايــة الشــعب الكــردي فهــي تمعــن في 
إذلال الشــعب الكــردي يوميــاً، وأدان اللــواء في ختــام بيانــه ميليشــيات وحــدات الحمايــة وســلوكها المشــن.
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الاتحاد الإسلامي في الغوطة الشرقية يعلن اندماجه الكامل في فيلق الرحمن

إطلاق  معركة )رعد 1(  ضدّ داعش في القلمون الشرقي

أعلــن الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام عــر بيــان أصــدره في الثامــن عــر من شــباط، 
اندمــاج قطاعــه في الغوطــة الشرقيــة، وهــو أهــم فروعــه عــدداً وتســليحاً، اندماجــاً 
كامــاً في فيلــق الرحمــن، المقاتــل أيضــاً في الغوطــة الشرقيــة، وذكــر أن هــذا الاندمــاج 
جــاء “إدراكاً منّــا لخطــورة المرحلــة الحاليــة التــي تمر بهــا الثورة الســورية الأبية وســيعاً 
منــا لتوحيــد صفــوف الثــوار وجمــع كلمتهــم” مشــراً إلى أنــه تــم الاندماج التــام تحت 
رايــة فيلــق الرحمــن بقيــادة النقيــب عبــد النــاصر شــمير، وأوضــح الاتحــاد الإســامي 
في بيــان آخــر ان هــذا الاندمــاج شــمل فقــط قطــاع الغوطــة الشرقيــة، مــع اســتمرار 
بقيــة القطاعــات )قطــاع داريــا والمعضميــة – الغوطــة الغربيــة – قطــاع خــان الشــيح 
والكســوة – قطــاع درعــا – قطــاع الحرمــون – القطــاع الشــالي( تعمــل تحــت اســم 
ــاد الشــام، وأشــار إلى أنَّ قطــاع الغوطــة الشرقيــة في الاتحــاد  الاتحــاد الإســامي لأجن
الإســامي لأجنــاد الشــام وبمباركــة مــن باقــي القطاعــات قد اتفقــوا مع فيلــق الرحمن 

عــى ضــم ودمــج قطــاع الغوطــة الشرقيــة مــع فيلــق الرحمــن.

أعلنــت الفرقــة الثانيــة مشــاة عــن بــدء معركــة أطلقــت عليهــا اســم )رعــد1( في القلمــون الشرقــي ضــد 

تنظيــم “داعــش”، وتهــدف إلى فــك الحصــار الــذي فرضــه التنظيــم عــى منطقــة القلمــون الشرقــي شــالاً 

وجنوبــاً، وأفــاد بيــان أصدرتــه الفرقــة في )18 شــباط/فبراير( بــأن معركــة )رعــد1( تهــدف إلى الســيطرة عــى 

كل مــن نهايــة جبــل الأفاعــي وثنيــة حيــط ومقــر الإشــارة ومقــر جيعــة عبــد الحكيــم، ومحــاصرة كل مــن 

جبــل الضبــع والشــبعة كمرحــة أولى، وأشــارت إلى أنــه وفي حــال تمــت المرحلــة الأولى، ســيتم تطويــر الهجوم 

إلى نقــاط العــدو وتدمــره أينــا وجــد في المنطقــة والســيطرة على كافــة التلــول والجبال المحيطة والتشــبث 

بهــا، وفتــح الطريــق باتجــاه محســا القريتين.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

حمــل الائتــاف الوطنــي نظــام الأســد المســؤولية المبــاشرة عــن التفجــرات الإرهابيــة الآثمــة التــي اســتهدفت أحيــاء 
في حمــص ودمشــق واللاذقيــة، وأســفرت عــن مقتــل وجــرح العــرات؛ باعتبــاره الراعــي الفعــي للعنــف في ســورية 
والمصــدر المبــاشر لإرهــاب الدولــة وإدارة الجماعــات الإرهابيــة، مبينــا ان النظــام يســتفيد مــن مثــل هــذه الأعــال، 
التــي تذكــر بتفجــرات ســابقة ارتكبتهــا قــوى أمــن النظــام في دمشــق عــام ٢٠١٢ بالإضافــة إلى تاريــخ حافــل بدعــم 
ــة  ــل »الإرهــاب«، في محاول ــن قب ــة، كطــرف مســتهدف م ــوم دور الضحي ــو يتقمــص الي ــه، وه الإرهــاب وتنظيم
ــك في مكافحــة الإرهــاب، ويطمــح لاســتخدام هــذه التفجــرات  ــم نفســه كشري ــاً بتقدي يســعى لاســتثمارها دولي
بقصــد التخلــص مــن اســتحقاقات اتفــاق ميونيــخ الــذي شــدد عــى وقــف العمليــات العدائيــة، وأكــد الائتــاف عــر 
تصريــح صحفــي أصــدره في ٢٢ شــباط/فبراير، رفضــه لأي عمليــة تســتهدف المدنيــن في أي مــكان، موجهــاً رســالة 
صادقــة لــكل مــن يوالــون النظــام مفادهــا أن الأســد الــذي خطــف مصيرهــم، يتاجــر الآن بدمائهــم، ويســتخدمهم 
دروعــاً لتثبيــت حكمــه والاســتمرار في تنفيــذ مخططاتــه الإجراميــة بحــق الشــعب الســوري، وأن بإمكانهــم اليــوم 
أن ينقــذوا ســورية مــن خــال لفــظ النظــام وأعوانــه، والانحيــاز إلى جانــب حقــوق جميــع الســوريين ومســتقبلهم.

أدان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية التفجــر الإرهــابي الــذي وقــع في العاصمــة 
ــاً للجرحــى الشــفاء العاجــل،  ــا، متمني ــذوي الضحاي ــه ل ــاف عــن تعازي ــرة، وعــر الائت ــة أنق التركي
ويؤكــد وقــوف الشــعب الســوري الكامــل إلى جانــب تركيــا، قيــادة وشــعبا، في التصــدي لمثــل هــذه 
ــباط/فبراير،  ــدره في 18 ش ــي أص ــان صحف ــر بي ــي ع ــاف الوطن ــاف الائت ــة، وأض ــال الإجرامي الأع
انــه لا يمكــن مواجهــة آيديولوجيــات منحرفــة تقــف وراء هــذه الجريمــة ومثيلاتهــا، دون اســتئصال 
ــد  ــه، وأك ــن يدعمون ــه الذي ــاب، وحلفائ ــرز للإره ــن الأب ــد الحاض ــام الأس ــا في نظ ــا، ممث مصدره
الائتــاف ثقتــه بتركيــا وقدرتهــا عــى مواجهــة تلــك المحنــة والتصــدي لهــا، واســتمرار دورهــا في دعــم 

الشــعب الســوري إلى حــن زوال نظــام الاســتبداد ومــا جلبــه مــن احتــال وإرهــاب.

لواء الفتح ينفصل عن أحرار الشام وجيش الشمال يغلق الطرق إلى عفرين

5  فصائل عسكرية تعلن اندماجها وتشكيل )جيش التحرير(

الائتلاف الوطني يدين التفجير الإرهابي في أنقرةالائتلاف: نظام الأسد يدعم الإرهاب ويغذيه ويقف وراء تفشيه

أعلــن بيــان للــواء الفتــح أصــدره في الرابــع والعشريــن مــن شــباط، بــأن اللــواء قــرر الانفصــال عــن حركــة 

أحــرار الشــام الإســامية والتزامــه بالمجلــس العســكري لريــف حلــب الشــالي نظــراً للظــروف التــي تمــر بهــا 

حلــب عامــة وريــف حلــب الشــالي خاصــة، والــذي تداعــت عليــه الأعــداء مــن كل جانــب، وأكــد اللــواء في 

بيانــه أنــه مســتمر في الســر عــى خطــى الشــهداء الذيــن بذلــوا دماءهــم عــى كل شــر مــن أرض حلــب 

وريفهــا، واســتعداده للتنســيق مــع كافــة الجهــات الثوريــة والعســكرية بمــا يخــدم أرضنــا وثورتنــا.

ــر(،  ــا الكامــل تحــت مســمى )جيــش التحري ــة اندماجه ــل عســكرية ثوري أعلنــت خمســة فصائ
ــي  ــل الجماع ــرورة العم ــاً ب ــب الشــعب وإيمان ــة لمطال ــك تلبي ــع المســميات، وذل ــاء جمي وإلغ
المنظــم، وأفــادت عــر بيــان مصــور أصــدره جيــش التحريــر في )24 شــباط/فبراير(، بأنــه ونظــراً 
ــوف  ــرص الصف ــوري ب ــعب الس ــب الش ــة لمطال ــورية، وتلبي ــى الأرض الس ــة ع ــروف الراهن للظ
ــادة واحــدة لإســقاط  ــي المنظــم بقي ــل الجماع ــرورة العم ــاً ب ــة، وإيمان ــوى الثوري ــد الق وتوحي
ــام  ــة الش ــن )جبه ــن كل م ــم، تعل ــراني وأعوانه ــروسي والإي ــال ال ــر الاحت ــرم ودح ــام المج النظ
والفرقــة 46 والفرقــة 312 واللــواء التاســع وسرايــا الحــق 314( اندماجهــا الكامــل تحــت مســمى 
ــاً آخــر أفــاد  ــر بيان ــر(، وإلغــاء جميــع المســميات الســابقة، ونــر جيــش التحري )جيــش التحري
فيــه بــأن جيــش التحريــر فصيــل محســوب عــى الجيــش الحــر، مكــون مــن انضــام أكــر مــن 
ثمانيــة فصائــل اندمجــت حديثــاً بهــدف تحقيــق تطلعــات الشــعب الســوري في توحيــد الفصائــل، 
ــر هــي: )جبــل الأكــراد وجبــل  ــال التــي يتواجــد فيهــا جيــش التحري وأشــار إلى أن جبهــات القت
ــف  ــالي، وري ــاة الش ــف ح ــربي، وري ــاة الغ ــف ح ــاب بري ــهل الغ ــاحل، وس ــان ف الس الترك

ــوبي. ــب الجن ــة، وريــف حل ــب المدين ــب الشــالي، وحل حل
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لم يمنــع الحصــار الــذي تفرضــه قــوات النظــام عــى 

المناطــق الثائــرة في دمشــق ولا الطــوق الأمنــي 

ــن وصــول  ــه العاصمــة دمشــق م ــط ب ــذي تحي ال

ــة وانتشــارها. ــراض والأوبئ الأم

الأوبئة تغزو دمشق 
حيــث تجتــاح موجــة كبــرة مــن الأمــراض في عــدد مــن 

المناطــق الســورية أبرزهــا دمشــق، ترافــق ذلــك مــع 

ــر  ــدة إث ــم المتح ــا الأم ــرات أطلقته ــن التحذي ــلة م سلس

ــة. ــن العاصم ــاء م ــد أحي ــاب الكب ــاء الته ــاح وب اجتي

وكانــت وســائل إعــام محليــة داخــل العاصمــة قــد 

وقــد  اليرقــان،  بمــرض  حالــة  ســتين  إصابــة  ســجلت 

ــرتي  ــن مدي ــب م ــالي بطل ــن الأه ــدات م ــت مناش تضمن

التربيــة والصحــة التدخــل للحــد مــن انتشــار الأوبئــة بــن 

الطــاب

ــر في  ــذي انت ــد ال ــد لم يكــن المــرض الوحي ــاب الكب الته

ــر  ــزا الخنازي ــه انتشــار لانفلون ــة رافق العاصم

ــث كشــفت وزارة الصحــة التابعــة للنظــام  أن عــدد  حي

ــر بلغــت في ســوريا 40  ــزا الخنازي ــراء انفلون ــات ج الوفي

حالــة و185 إصابــة، وكانــت مشــفى المواســاة كــرى 

الاصابــات  عــدد   أن  أعلنــت  قــد  العاصمــة  مشــافي 

ــت  ــفى وانته ــتقبلتها المش ــي اس ــر الت ــزا الخنازي بانفلون

ــوا  ــة كان بالوفــاة بلغــت 8 حــالات، مــن أصــل 611 إصاب

ــفى . ــوا المش ــد راجع ق

الأوبئــة المنتــرة في دمشــق كانــت ردتهــا مصــادر طبيــة 

إلى حجــم التلــوث الــذي أصــاب جميــع جوانــب الحيــاة 

في دمشــق إضافــة إلى ضعــف الرقابــة الصحيــة والظــروف 

ــردي الخدمــات  ــاس بســبب ت ــا الن ــي يعانيه القاســية الت

هنــاك, وكانــت دراســة للأمــم المتحــدة قــد صــدرت قالــت 

ــة  ــا ملوث ــة وريفه ــاه العاصم ــن مي ــة م ــا أن 75 بالمئ فيه

بعــد تعــرض محطــات التصفيــة للتدمــر وخــروج بعضهــا 

عــن الخدمــة بســبب الحــرب الدائــرة في البــاد.

وكانــت  صحيفــة »الاندبندنــت« البريطانيــة قــد حــذرت 

مــن وقــوع كارثــة صحيــة في ســورية، مشــرة إلى انتشــار 

ــاب  ــد والته ــا التيفوئي ــا، بينه ــدة فيه ــة ع ــراض وبائي أم

ــائي والليشــانيا. ــد الوب الكب

الأوبئة تجتاح مناطق الحصار 
لم تكــن مناطــق النظــام وحدهــا هدفــاً للأوبئــة بــل 

عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  في  كذلــك  انتــرت 

المعارضــة، والتــي كانــت قــد شــكلت وســطاً كبيراً لانتشــار 

متــل تلــك الأوبئــة كالحمــى التيفيــة والكولــرا وانفلونــزا 

ــاً. ــر أيض الحنازي

حيــث أكــدت مصــادر طبيــة مــن داخــل مخيــم اليرمــوك 

ــه المعارضــة، أن موجــة  ــذي تســيطر علي في العاصمــة, ال

الأمــراض التــي بــدأت بالظهــور مطلــع العــام الحــالي قــد 

ســجلت 1200 حالــة يرقــان و6 حــالات ســل رئــوي و93 

ــام  ــام النظ ــة قي ــا نتيج ــة،كان معظمه ــى تيفي ــة حم حال

ــة،  ــن المنطق ــرب ع ــاه الصالحــة لل بقطــع شــبكات المي

ــن  ــتخدام المزراع ــة واس ــاه الملوث ــاس للمي ــتهلاك الن واس

لميــاه الــرف الصحــي في ســقاية المزروعــات في ظــل 

ــق مفــروض عــى المنطقــة. حصــار خان

ــاج  ــق أن »ع ــوب دمش ــي في جن ــب الطب ــح المكت وأوض

هــذه الأمــراض ليــس بالأمــر المعقــد في الأحــوال العاديــة، 

ــى  ــروض ع ــار المف ــلّ الحص ــة في ظ ــغ الصعوب ــه بال لكن

جنــوب العاصمــة دمشــق. فمريــض التهاب الكبــد بحاجة 

ــا  ــدم، أم ــد في ال ــر الكب ــل خمائ ــة لتحلي لكواشــف مخبري

مريــض الحمــى التيفيــة فهــو بحاجــة إلى كميــات كبــرة 

مــن الصــادات غــر المتوفــرة بالأصــل، في حــن أن مريــض 

ــر  ــاج إلى حج ــر وتحت ــي الأخط ــه ه ــوي حالت ــل الرئ الس

صحــي واســتخدام أدويــة خاصــة بالمــرض، تدعــى العــاج 

الرباعــي، وهــي غــر متوفــرة عــى الإطــاق«.

 انتشــار الأوبئــة في جنــوب دمشــق المحــاصر دفــع 

ــة  ــة إغاثي ــاق حمل ــطين إلى اط ــن الناش ــدداً م ع

لتعقيــم ميــاه الــرب بمــادة الكلوريــن، ولتوعيــة 

ــراض  ــن الأم ــة م ــم ســبل الوقاي الأهــالي وتعليمه

الناجمــة عــن اســتعمال ميــاه ملوثــة، خاصــة 

ــة«. الحمى«التيفي

ــة  ــة، بحســب منظميهــا، إلى توعي وتهــدف الحمل

الأهــالي وتعليمهــم طــرق الوقايــة مــن الأمــراض، 

وتوزيــع منشــورات للوقايــة مــن الحمــى وطــرق 

العــاج، ويتوقــع القائمــون عــى الحملــة  أن يصــل 

ــوة  ــه المرج ــق نتائج ــاه، وأن يحق ــروع لمبتغ الم

ــل التكاليــف التــي تنفــق عــى  والتــي هــي تقلي

العــاج والتحاليــل والأدويــة، والتخفيــف مــن 

ــر  ــة ع ــراض المنتقل ــار الأم ــوع وانتش ــدل وق مع

ــة. ــاه الملوث المي

انتشار الوباء ونقص في الدواء
ــع  ــن الســكان، ودف ــة مــن الذعــر ب ــة ســبب حال انتشــار الأوبئ

أعــداداً منهــم إلى الصيدليــات لتخزيــن بعــض 

الأدويــة، مــا أدى إلى فقــدان حــاد لهــذه الأدويــة 

ــن  ــورية م ــاة س ــل معان ــات، في ظ ــن الصيدلي م

تــرد كبــر بالخدمــات الصحيــة، وهــذا مــا أكدتــه 

ــوث  ــوري لبح ــز الس ــن »المرك ــادرة ع ــة ص دراس

ــة« أن  ــى التنمي ــرب ع ــوان »ح ــات« بعن السياس

»نســبة الأطبــاء إلى الســكان في ســورية، تراجعــت 

ــاً في 2010،  ــكل 661 مواطن ــب واحــد ل ــن طبي م

ــف  ــاً، وتوق ــكل 4041 مواطن ــد ل ــب واح إلى طبي

الدوائيــة  الصناعــات  مــن  بالمئــة   90 حــوالى 

ــاج«. ــن الإنت ــة ع المحلي

يقــول الممــرض عــاد 34 عاماً،عامــل في أحــد مشــافي العاصمــة 

ضمــن المناطــق التي يســيطر عليهــا النظــام، إن الأيام 

الأخــرة شــهدت ارتفاعــاً صاروخيــاً بأعــداد المصابــن 

بالتهــاب الكبــد الوبــائي، أو مــا يعــرف باليرقــان، مــا 

ســبب حالــة مــن الفــوضى في العاصمــة دمشــق، 

فاندفــع المئــات إلى شراء أنــواع متعــددة مــن الأدويــة 

وتخزينهــا.

ــق  ــراض في دمش ــذه الأم ــار ه ــاهم في انتش ــد س وق

وريفهــا غــاء ثمــن الأدويــة الطبيــة، إن وجــدت 

أصــاً، هــذا في مناطــق النظــام أمــا مناطــق المعارضــة 

والتــي يفــرض النظــام عليهــا حصــاراً خانقــاً، تعيــش 

واقعــاً صحيــاً بفعــل منــع الأســد دخــول أي نــوع مــن 

أنــواع الأدويــة إليهــا، وفي ظــل انتشــار الأوبئــة وجــه 

ــة للتوســط  ــداءات للجهــات المعني الهــال الأحمــر ن

لــدى النظــام ؛ مــن أجــل الســاح بإدخــال لقاحــات 

ضــد بعــض الأمــراض الســارية، مثــل التهــاب الكبــد 

ــاك  ــراً إلى أن هن ــارهما، مش ــم انتش ــل تفاق ــل قب ــائي والس الوب

أكــر مــن 12 ألــف بحاجــة إلى اللقــاح.

ووفــق تقديــرات المكتــب الطبــي بالغوطــة الشرقيــة، 

فــإن قــوات النظــام تحــاصر أكــر مــن أربعمئــة ألــف 

ــف  ــة أل ــن مئ ــر م ــم أك ــدني داخــل الغوطــة، بينه م

طفــل دون ســن السادســة بحاجــة إلى اللقاحــات 

ــم معرضــة للخطــر. ــإن حياته ــوري، وإلا ف بشــكل ف

وبحســب الممــرض عــاد مــن مكتــب ســقبا الطبــي  

ــر  ــال آخ ــت خ ــي دخل ــات الت ــات اللقاح ــإن كمي ف

حملــة منــذ عــام ونصــف إلى الغوطــة الشرقيــة كانــت 

ــق آلاف الأطفــال  ــك لم يتل ــة جــداً، ونتيجــة لذل ضئيل

ــح المناســب. التلقي

والتهــاب  الحصبــة  اللقاحــات  تلــك  وتضمنــت 

ــة  ــل والحصب ــكاف والس ــال والن ــلل الأطف ــد وش الكب

الألمانيــة والدفتيريــا والســعال الديــي، وجميعهــا مــن 

ــب  ــا لتجن ــال تناوله ــي يتعــن عــى الأطف اللقاحــات المهمــة الت

الإصابــات المرضيــة.

ــى  ــال ع ــول الأطف ــدم حص ــاد » إن ع ــاف ع وأض

اللقاحــات اللازمــة لهــم يعنــي خطــرا كبــرا يصيبهــم 

الحــرب،  هــذه  في  الأضعــف  الحلقــة  باعتبارهــم 

حالــة  في  الشرقيــة  الغوطــة  دخــول  إلى  ويــؤدي 

انتشــار وبــائي وبشــكل خــاص لمــرضي شــلل الأطفــال 

ــائي«. ــد الوب ــاب الكب والته

ويلقــي باللــوم في هــذه الكارثــة المحتملــة عــى 

قــوات النظــام التــي تتحكــم بشــكل تــام في مداخــل 

لدخــول  مجــال  لا  حيــث  المنطقــة،  ومخــارج 

اللقاحــات إلا عــن طريقهــا. وبحســب الطبيــب فــإن 

ــل  ــة، وتعرق ــواد إلى الغوط ــال أي م ــض إدخ ــوات ترف ــذه الق ه

ــة ــانية أو طبي ــاعدات إنس ــة مس ــول أي دخ

تجتاح موجة كبيرة 

من الأمراض في 

عدد من المناطق 

السورية أبرزها 

دمشق، ترافق ذلك 

مع سلسلة من 

التحذيرات أطلقتها 

الأمم المتحدة إثر 

اجتياح وباء التهاب 

الكبد أحياء من 

العاصمة

لم تكن مناطق 

النظام وحدها هدفاً 

للأوبئة بل انتشرت 

كذلك في المناطق 

التي تسيطر عليها 

المعارضة
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ــم  ــة وتفه ــت تعــرف الصحيف إذا صــادف وكن

لغتهــا عندهــا فقــط ســرد أمامــك خــر انتهاك 

ــم  ــوات الأم ــن ق ــة م ــيين وأفارق ــود فرنس جن

المتحــدة وحفــظ الســام لأجســاد 95 ســيدة 

وإذلال  ...تعذيــب  الوســطى  إفريقيــا  مــن 

الســحاق  وســادية وإجبــار عــى ممارســة 

ــك  ــدث ذل ــى ..ح ــكلاب حت ــع ال ــس م والجن

ضمــن هــذا العــام وفي نفــس الفــرة ربمــا 

التــي كانــت خلالهــا نســاء ســوريات تتعرضــن 

لنفــس الممارســات عــى يــد لبنانيين وســوريين 

..اتفقــوا عــى التنكيــل بأكــر مــن ســبعين 

فتــاة أغلبهــن يحملــن الجنســية الســورية مــن 

خــال شــبكة للإتجــار بالبــر موجــودة في 

لبنــان ويــرف عليهــا رجــل أمــن ســابق عنــد 

النظــام الســوري وصاحــب مربــع ليــي لبنــاني

ــا  ــة امتدت ــورية والإفريقي ــان الس ــان المؤلمت  القصت

ــد  ــم أح ــة دون عل ــام طويل ــهر وأي ــدى أش ــى م ع

ــات  ــة للفتي ــروف المختلف ــا والظ ــع الجغرافي لم تمن

ــر  ــركن في مص ــا أن يش ــدن فيه ــي وج ــة الت والبيئ

واحــد مــن التعــرض للعنــف المســتمر والظلــم 

ــاة  ــن الحي ــن فارق ــانية فبعضه ــدود واللاإنس اللامح

ــر  ــم لصغ ــع أحده ــية م ــس وحش ــة جن ــد حفل بع

ســنها أو لإصابتهــا بمــرض نتيجــة إهمالهــا مــن قبــل 

ــح  ــا اصطل ــجانين ك ــل أو الس ــى العم ــن ع القائم

ــد  ــن أح ــدت إحداه ــميتهم وفق ــى تس ــام ع الإع

أطرافهــا إثــر ضرب مــرح مــن الســيد المشــغل 

ــد  ــه بع ــداء لا دواء ل ــرى ب ــت أخ ــب وأصيب الغاض

الممارســة مــع الكلــب ...نعــم كلــب  ...هــل راعكــم 

ذلــك ... هــل فاجأكــم ...لقــد فاجئنــا كلنــا وأغضبنــا 

بــل وصعقنــا خــر الســوريات الســجينات المجــرات 

عــى ممارســة الدعــارة في لبنــان واعتبرنــا أننــا 

مســحوقو هــذا العــالم لــذا لم نســمع بالخــر حتــى 

ــات  ــع الفتي ــاذا كان يحــدث م ــم م ــذا لم نعل الآن ل

لــذا كــن ســجينات لأنهــن ســوريات لأنهــن الحلقــة 

ــة  ــاءت رواي ــى ج ــون ...حت ــذا الك ــف في ه الأضع

إفريقيــا الوســطى وبناتهــا حتــى مــرت أمامنــا 

ــع. ــار السري ــة كالقط بالصدف

ــيون  ــرة فرنس ــذه الم ــم ه ــة الظل ــون في ممارس  المتورط

مــن الجانــب الآخــر المتحــر مــن عــالم حقــوق 

الإنســان والرغبــات المعــر عنهــا بحرية بالتشــارك 

مــع بعــض الأفارقــة أفارقــة المنطقــة.

 إذاً هــم ليســوا لبنانيــن وقــد كنــا حنقنــا عــى 

لبنــان كامــاً لأنــه متهــم بممارســة العنصريــة على 

ــام  الشــقيقة الكــرى وشــعبها خاصــة هــذه الأي

وليســوا ســوريين مــن أتبــاع النظــام والســيد 

ــدة  ــدة الممت ــا العتي حســن ومنظومــة ســوا ربين

ــورية  ــة الس ــة اللبناني ــق الحال في عم

 المنتهكــون هــذه المــرة مــن عــوالم أخــرى مــن 

ــات أخــرى  ــاد أخــرى ومــن ثقاف ب

وحدهــن النســاء كــن مــن جنســية واحــدة 

عليهــم جنســية  المعتــم  المقهوريــن  جنســية 

الذيــن لا حــول لهــم ولاقــوة 

وهــذا يجيــب عــى تســاؤلات مئــات الســوريين 

ــات  ــة المغتصب ــة حكاي ــم بالحكاي ــد معرفته بع

ــن ؟؟ ــاذا نح ــوريات ...لم الس

لمــاذا يضطهدنــا العــالم ؟؟ لمــاذا نســتباح ولا 

يتحــدث الكــون بــأسره عــن مصيبتنــا هــل نحــن أقــل مــن 

بقيــة شــعوب الأرض هــل نحــن أقل من الفرنســيين 

ــة  ــرون حادث ــل تذك ــان ... ه ــن أو الألم أو الأميركي

ــف  ــة وكي ــن الألماني ــة كول ــات مدين ــرش بفتي التح

تعامــل معهــا الإعــام هــل تذكــرون كيــف تضامــن 

نصــف الكــرة الأرضيــة مــع ضحايــا باريــس وكيــف 

لبــس الأوروبيــون والأميركيــون ألــوان علــم بلجيــكا 

ــرة ولا  ــأل بح ــل ...نس ــرات بروكس ــية تفج عش

ــد  ــواتي لا تج ــات الل ــأل الإفريقي ــاً وتس ــد جواب نج

ــة ,  ــبيغل بالألماني ــر ش ــن إلا في الدي ــدى لقصته ص

حيــث تنشــغل الصحــف العالميــة الأخــرى بــأوراق 

ومحــاولات  ترامــب  دونالــد  بنــا وتصريحــات 

ــام  ــن النظ ــة ب ــة طبيعي ــق بيئ ــتورا لخل دي ميس

ــف. ــه في جني ومعارضت

ــه غــر موجــود أصــاً إلا في  ــأتي  لأن ــن ي  جــواب ل

ــن  ــواتي يدرك ــطى الل ــا الوس ــات إفريقي ــوس بن نف

في المضامــن بأنهــن ســوريات وفي نفــوس نســاء 

ســوريا اللــواتي تأكــدن الآن أنهــن مــن إفريقيــا 

الوســطى ....

فقدت إحداهن 

أحد أطرافها إثر 

ضرب مبرح من 

السيد المشغل 

الغاضب وأصيبت 

أخرى بداء لا دواء 

له بعد الممارسة 

مع الكلب ...نعم 

كلب  ...هل 

راعكم ذلك ... 

هل فاجأكم 

...لقد فاجئنا 

كلنا وأغضبنا 

بل وصعقنا 

خبر السوريات 

السجينات 

المجبرات على 

ممارسة الدعارة 

في لبنان
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 المقالات
والآراء

 صرخــتُ ولم أدرِ بأهــي يحاصرهــم الجــوع بعــد 

حــن..

مشــيتُ،  للــراخ..  دفعــوني  وأهــي  صرخــت 

مــدركِاً، فــوق زجــاجٍ رقيــق.. والجــرح مــداه رقيــقٌ 

كالزجــاج..!

ــاً..  ــال قلي ــا.. وط ــرور فين ــقَ ال ــةٍ حلّ ــى غفل ع

حــرّاً

طال أكثر.. فغدا دماً

........   .......

لَي  بيــدي.. لاحــتْ  قبضتهــا  مجنــزرة  أول  مــع 

ــاع..  ــاً وأرب ــا أخماس ــدى، قطعته ــن الم ــة م البادي

رســمتها بعينــيّ مــن الفــرات إلى اللجــاة..   ومــن 

الرصافــة إلى ســلميّة. 

في كل بقعــةٍ كانــت أختــامٌ عــى الجدران »ســنحرق 

البلدْ«..

كانــت شــواهد القبــور مبعــرة، حُفــرت عليهــا 

أرقــام وأســاء »مجهــول الهويــة«..

كانت البيوت تصيح: أحدٌ.. أحدْ..

.......   .......

من صخرة إلى صخرة ألوذ تحيط بَي الألوان..

الأحمــر يــرخ في أذني قبــل الطلقــة الأخــرة: 

الحريــة! ســأعطيك 

الأصفــر يــرخ: لبّيــكَ يــا.. كــرٌ هــم الذكــور. 

ــب! ــا زين ــكِ ي ولبي

أمــا الأسْــوَد فــكان يــرخ: مــا جئــت إلا لنصرتــك.. 

ثــم ذبحنــي!

أدرتُ رأسَي المذبــوح ولكــن لم أجــد »إنكيــدو« 

بقــربي.. لقــد ذبحــوه ورمــوه فــوق أســوار مدينــة 

ــرى! أخ

.......    ......

ــي،  ــبعة... لكن ــور س ــأن البح ــر ب ــوا لي في الصغ قال

ومنــذ خمــس ســنوات شــاهدت مئــة بحــر وآلاف 

ــى.. ــن الغرق الســفن.. وملاي

ــا«..  ــن »خمباب ــر م ــن أك شــاهدت وحوشــاً مخيف

ونســاءَ يفقْـــنَ جــرأة »شــمخات«.. وبحّــارة أبــرع 

ــتم«.. ــن »أوتنابش م

دِرْتُ وبحثت وسبحت كثيراً..

أنــا الــذي رأيــت كل شيء. القــرى والمــدن والقفــار.. 

رأيــت الســاء عــن قــرب.. وكهــوف »بوســيدون« 

في قــاع البحــار. ورأيــت غابــات وقِمــم »زيــوس«.. 

ورأيــت كيــف تمــر الرصاصــة بســام بجانبــي لتنفــد 

في جســدِ آخــر..

والآن، عــى رصيــف بلــد آخــر، ســأظل ألــف عــام 

أســأل العابريــن عــن »نبتــة الخلــود« وأســوار 

مدينتــي البعيــدة!

جلجامش المُطارَد..

الثقافة والفن
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 أسبوع فكري ثقافي فني في استانبول

فرات نجيب
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في  متواجــد  ســوري  منــرٍ  مــن  أكــر  بمشــاركة 

الثقــافي  البيــت   / هامــش  منظمــة  اســتانبول: 

ــدى الثقــافي الســوري  الســوري في اســتانبول - المنت

في اســتانبول - إذاعــة صــوت رايــه في اســتانبول 

ــب  ــوري - مكت ــي الس ــار الديمقراط ــزب اليس - ح

إذاعــة و تلفزيــون أورينــت في اســتانبول؛ بالإضافــة 

إلى مســاهمة مكتبــة توتيــل العربيــة في اســتضافة 

الأدب  عــن  كتــابٍ  بمعــرض  و  الأســبوع؛  هــذا 

الســوري وكل مــا يتعلّــق بالشــأن الســوري؛ قدّمتــه 

المكتبــة مشــكورةً؛ بحســمٍ خــاص 20 % طــوال أيــام 

الأســبوع مابــن 21 - 26 / 3 / 2016.

و قــد تــمّ تأجيــل الافتتــاح يومــن بســبب التفجــر 

الإرهــابي الــذي وقــع في شــارع الاســتقلال؛ أكــر 

الشــوارع ازدحامــاً في المدينــة؛ حيث أكد المشــاركون 

ــراك  ــتهدف الأت ــتانبول.. لا يس ــر اس ــى أن تفج ع

ــا؛ و كلّ  ــرب فيه ــوريين و الع ــا الس ــم؛ و إنم وحده

زائــر؛ أو ســائح؛ بــل.. كلّ عاشــقٍ لهــذه المدينــة 

ــة.  الجميل

بــدأت الفعاليــات بأمســية شــعرية شــارك فيهــا 

ــراداً و مــن الســودان  ــاً و أك شــعراء ســوريون: عرب

و اريتريــا و تركيــا: ســام أبــو شــاله - محمــد حــاج 

ــف الحســيني - محمــد مــدني  ــد اللطي بكــري - عب

- عــي ســفر -  و حســن فرحــات الــذي ترجــم 

قصائــده مــن التركيــة إلى العربيــة: عبــد القــادر 

ــي. ــد ال عب

ــا الباحــث الفلســطيني:  ــارك فيه ــدوات ش  أولى الن

ماجــد كيــالي؛ عــن: الفلســطينيين و الثورة الســورية؛ 

ــوا  ــد بات ــوريا ق ــطيني س ــى أن فلس ــد ع ــث أك حي

جــزءاً مــن النســيج الســوري العــام؛ وبينهــم كما بين 

الســوريين: مؤيــدون للنظــام و معارضــون لــه؛ وقــد 

ــا  ــاً لوقوفه ــاً غالي ــعبية ثمن ــم الش ــت حاضنته دفع

مــع الثــورة الســورية منــذ أول مظاهراتهــا؛ كــا في 

مخيــم درعــا و مخيــم الرمــل في اللاذقيــة و مخيــم 

اليرمــوك بدمشــق.

 و قــدم المختــص بالشــأن الــركي عبــد القــادر عبــد 

ــذة  ــن الناف ــورية م ــورة الس ــن: الث ــة ع ــي؛ ورق ال

التركيــة؛ رصــد فيهــا مواقــف الأحــزاب التركيــة مــن الثورة 

ومــن قضيــة اللاجئــن الســوريين في تركيــا؛ مابــن حــزب 

العدالــة الحاكــم و حــزب الشــعب و جماعــة 

كولــن المحظــورة ؛ كــا رصــد مواقف وســائل 

ــي  ــا الإعلام ــرق تعاطيه ــة وط ــام التركي الإع

مــع الثــورة الســورية و مــع الســوريين في 

تركيــا.

شــارك في الأمســية القصصيــة: فاطمــة ياســن 

- خطيــب بدلــة - نجــم الديــن ســان؛ و 

كــا في القصائــد التــي قدُمــت؛ لامســت 

أغلــب القصــص مــا جــرى للســوريين خلال 5 

ســنوات مــن قتــلٍ واعتقــالٍ و تهجــرٍ داخــل 

ــا. ــا و إلى خارجه بلدن

وفي نــدوة: التجمعــات الثقافيــة الســورية 

ــح  ــاج صال ــتانبول؛ تحــدث ياســن الح في اس

عــن تجربــة منظمــة هامــش.. البيــت الثقــافي 

ــزت بكونهــا  الســوري في اســتانبول؛ التــي تميّ

تجمــع ناشــطين ســوريين وأتــراكاً في ســياق عملهــا الثقــافي 

و الميــداني أيضــا؛ً و تحــدث نجــم الديــن ســاّن عــن تجربــة 

المنتــدى الثقــافي الســوري الــذي أسســه قبــل عــام ونصــف 

مــع الزميــل مصعــب الحــادي؛ حيــث تمت الإشــارة 

إلى المصاعــب التــي يواجههــا كلّ تجمــع ســوري 

ثقــافي أو اجتماعــي مســتقلّ؛ و أولهــا.. عــدم وجــود 

مقــرَّات لأغلبهــا؛ و عــدم وجــود صالــة ســورية 

ــات  ــذه المنتدي ــات ه ــن فعالي ــتانبول تحتض في اس

والجمعيــات.. بحيــث تضطــر لنقــل فعالياتهــا مــن 

مــكان إلى آخــر؛ و الافتقــار إلى الدعــم المــالي.. عــدا 

المنظــات التــي يُوّلهــا تيار ســياسي ســوري مــا؛ أو.. 

تحصــل عــى دعــم خارجــي؛ و تلــك عليهــا علامــات 

اســتفهام كــرى؛ مــن حيــث تبعيتهــا لأجنــدات 

معينــة؛ ومــن حيــث توجههــا إلى فئــة معينــة مــن 

ــكلّ الســوريين. الســوريين في اســتانبول؛ و ليــس.. ل

ــات  ــة المجموع ــن: تجرب ــفر ع ــي س ــدث ع و تح

مــن  كان  حيــث  تركيــا؛  في  الســورية  الإعلاميــة 

المأمــول فعــاً أن تســمح الثــورة الســورية وأن تتيــح 

ــة في  ــوى الســورية الفاعل ــكل الق ــاً ل ــداً ومختلف ــاً جدي ظرف

فلسطيني سوريا قد باتوا 

جزءاً من النسيج السوري 

العام؛ وبينهم كما بين 

السوريين: مؤيدون للنظام 

و معارضون له؛ وقد 

دفعت حاضنتهم الشعبية 

ثمناً غالياً لوقوفها مع 

الثورة السورية منذ أول 

مظاهراتها؛ كما في مخيم 

درعا و مخيم الرمل في 

اللاذقية و مخيم اليرموك 

بدمشق
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ــر حضــوراً  ــا أك ــي، يجعله ــافي و الإعلام الشــأن الثق

ــة  ــا لحــق بالثقاف ــي، ولكــن م ــد الوطن عــى الصعي

الماضيــة لا  الخمــس  الســنوات  الســورية خــال 

ينفصــل عــن واقــع الســوريين العام، 

وبــات  شيء،  كلّ  تشــظىّ  حيــث 

مــن الصعــب الرهــان عــى نشــاط 

ــه. ــع حول ــمّ الجمي ــي يل جماع

و تــمّ عــرض الفيلــم الوثائقــي » 

بوردينــغ » في أول عــرض جماهــري 

عــدة  في  شــارك  أن  بعــد  لــه؛ 

ــدة  ــد ع ــة و حص ــات عالمي مهرجان

جوائــز؛ و كان مخرجــه: غطفــان 

ــة  ــالة  صوتي ــه رس ــد وجّ ــوم.. ق غنّ

الســوري  للجمهــور  / مرئيــة مؤثــرة 

المفــرض أن يحــره هنــا في اســتانبول.

وكان ختــام نــدوات هــذا الأســبوع لثــاث ناشــطات 

تركيــات عــن تجربتهــن مــع اللاجئــن الســوريين: ...  

ــن  ــي يعمل ــا إلى اســتقلالية المنظــات الت أشرن فيه

فيهــا عــن الشــأن الحكومــي والحــزبي؛ 

التعاطــي  ســلبيات  أيضــاً  انتقــدن  و 

اللاجئــن  مــع  والســياسي  الحكومــي 

الســوريين؛ مــن كــون النظــرة إليهــم تقــع 

بــن نقيضــن: لاجئــون غــر مرحــب بهــم 

مــن بعــض الأحــزاب التركيــة؛ و مهاجريــن 

عنــد الأنصــار: الحــزب الحاكــم.. إلى درجــة 

كونهــم: ضيوفــاً مؤقتــن؛ بمــا يغُيِّــب الكثيَر 

مــن الحقــوق التــي يفُــرض أن يحصــل 

ــكان. ــئ في أيّ م ــا اللاج عليه

ــات و  ــن الجمعي ــاب ناشــطين م و لوحــظ غي

ــن  ــتانبول؛ ع ــدة في اس ــورية المتواج ــات الس المنظ

هــذا النــدوة؛ ليســتمعوا تجــارب ســوانا.. معنــا؛ و بخاصةٍ.. 

مــع اللاجئــن؛ ولأن هــذا لم يحصــل.. قــرّرت اللجنــة 

ــاعٍ يضــمُّ  ــة النقــاش الدعــوةَ إلى اجت المنظمــة في نهاي

المنظــات التركيــة والســورية معــاً.. لتبــادل الخــرات و 

ــز التعــاون المشــرك. لتعزي

ــة عــدد الحاضريــن الســوريين خــال  كــا لوحظــت قلّ

ــة  ــرت القضي ــال: ح ــكاد يقُ ــى لي ــبوع؛ حت ــام الأس أي

ــا الســوريون !!؛  ــاب عنه الســورية طــوال أســبوع و غ

ــدّة  ــاب إلى ع ــذا الغي ــن ســاّن ه و يرُجــع نجــم الدي

أســباب: مشــكلة سُــكنَى أغلــبِ الســوريين في الضواحــي 

إمكاناتهــم  و  الصعبــة  عملهــم  وظــروفِ  البعيــدة؛ 

الماليــة أيضــا؛ً هجــرة الكثــر مــن النخــب الســورية في 

ــا خــال العامــن الماضيــن؛ إصابــة  اســتانبول إلى أوروب

كثــر مــن الســوريين بمــرض نقــص المبــادرة المكتســب؛ 

و بــداء نقــص المشــاركة الجماعيــة.. حيــث بــات أغلــب 

الســوريين يبحثــون عــن خــاص فــردي؛ بينــا مثــل 

هــذه النشــاطات هدفهــا الوصــول إلى خــاص جماعــي.. 

و بخاصــةٍ بعــد 5 ســنوات داميــة و مريــرة؛ و و مــن 

ــا  ــاط ك ــذا النش ــتقلاليةُ ه ــاً.. اس ــاب أيض ــباب الغي أس

أشــار ســاّن؛ مــاّ يجعــل قــوى وتيــاراتِ وأحزابــاً ســوريةً 

ــو  ــه ولا تدع ــرفَ عن ــضُّ الط ــتانبول.. تغ ــودةً في اس موج

ــه !. ــا إلي مريديه

و أعلنــت اللجنــة المنظمــة لهــذا الأســبوع بــان نشــاطها 

المشــرك سيســتمر؛ و ســتدعو لاحقــاً إلى أنشــطة قــد 

يســتمرّ بعضهــا ل 3 أيــام؛ مــع دعــوة فعاليــات ســورية 

أخــرى إليهــا؛ بالإضافــة إلى الفعاليــات العربيــة المتواجــدة 

هنــا؛ مــع متابعــة التواصــل مــع الجمعيــات و المنتديــات 

ــا؛  ــا يخــدم الســوريين المقيمــن هن ــة.. بم ــة التركي الثقافي

و يدعــم بالكلمــة ســعيهم نحــو الحريــة والكرامــة و 

ــة الإنســانية. العدال

بات أغلب 
السوريين يبحثون 
عن خلاص فردي, 
بينما مثل هذه 

النشاطات هدفها 
الوصول إلى 

خلاص جماعي..
 و بخاصةٍ بعد 5 
سنوات دامية و 

مريرة
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منــذ 46 عامــاً و قــد كنّــا في الســجن الكبــر: ســوريا 

ــرج  ــن خ ــا؛ً ح ــنوات أيض ــذ 5 س ــل.. من ــد؛ ب الأس

ــة  ــة و العدال ــة والكرام ــن للحري الســوريون هاتف

الاجتماعيــة؛ كنــت كلّــا فقدنــا ســورياً حــرا؛ً ارفــع 

رأسي إلى الســاء.. مناجيــاً: - يــا إلهــي.. لمــاذا 

تأخــذ مــن بيننــا: الأحــرار و الطيبــن و المبدعــن؛ و 

ــا الطغــاة و الفاســدين و القتلــة ؟!. تــرك لن
عرفــت نبيــل المالــح مبدعــا؛ً منــذ مطلــع عــام 1973 حــن 

ــا في الرابعــة عــر مــن عمــري؛ لأحــر أول  ذهبــت وأن

ــم لم  ــا؛ً ث ــا المقاعــد فارغ ــد؛ كان ثلث عــروض فيلمــه: الفه

تمــض أيــامٌ حتــى كان الراغــب في مشــاهدة الفيلــم يحجــز 

مقعــداً بعــد أســبوع؛ ثــم.. بعــد شــهرٍ مــن موعــد الحجز.

الجماهــري  الحضــور  بهــذا  فيلــم ســوري..  لم يحــظ 

اللافــت؛ ربمــا.. لأن نبيــل المالح بــأدواتٍ تقنيــةٍ متواضعة.. 

و بالأبيــض والأســود؛ قــد اســتطاع تقديــم لغــة ســينمائية 

جديــدة؛ لم نعرفهــا مــن قبــل؛ حيــث لم يكــن متاحــاً لنــا 

ــاً  ــون واحــد؛ يعــرض فيل ــة واحــدة و تلفزي ســوى إذاع

عربيــاً.. وأغلبــه مــن الأفــام المصريــة في ســهرة يــوم 

الخميــس مــن كل أســبوع؛ لم نكــن قــد رأينــا موجــة 

ــي  ــياسي بالاجتماع ــزج الس ــي تم ــة؛ الت ــينما الايطالي الس

ــهديةّ. ــورةً و مش ــري.. ص بالتعب

عروضــه  عــدد  في  قياســياً  رقــاً  الفهــد  فيلــم  ضرب 

ــاً  ــتطاع أيض ــد اس ــح ق ــل المال ــا لأن نبي ــة.. ربم الجماهيري

ــس؛ و أن  ــع \ الجن ــة القم ــى ثنائي ــة ع ــب ببراع أن يلع

ــل  ــورة البط ــة ص ــن نمطيّ ــدر م ــدر حي ــلَ حي ــرجَ بط يخُ

ــع  ــم م ــة؛ ث ــة و الهندي ــام المصري ــا في الأف ــا عهدناه ك

ــد. ــا بع ــة في الأمريكي

كان فيلــم الفهــد قــد عُرضِ لأولِ مــرةٍّ في مهرجان الســينما 

ــهدين  ــا مش ــن.. ب ــق 1972؛ ولك ــة الأول في دمش العربي

ــن  ــه » بوعــي » و ب ــن بطل ــة؛ ب مــن المشــاهد الحميميّ

زوجتــه » إغــراء«؛ ومــن المفارقــة.. أن يحــدث لفيلــم 

الفهــد عكــسُ مــا يحــدث للأفــام عــادة؛ حــن تعُــرضَ في 

المهرجانــات كاملــة.. ثــم تقــصُّ الرقابــات ُ المشــاهدَ التــي 

لا تــاؤم الســلطاتِ؛ قبــل عــرض تلــك الأفــام جماهيريــاً.

ــذان  ــذب ه ــد.. ج ــم الفه ــة لفيل ــخة الجماهيري في النس

ــراء  ــور » إغ ــتهوتها ص ــحَ اس ــان شرائ ــهدان الحميميّ المش

» شــبهَ عاريــةٍ في إعلانــات دور الســينما؛ و أعــرف بأنهــا 

جذبتنــي مراهقــاً في الرابعــة عــر مــن عمــري؛ ثــم 

ــي في قصــة  ــد ورطتن ــا ق ــة بأنه اكتشــفت في ظــام الصال

القهــر والقمــع حــن يجتمعــان.. ضــد فــاح بســيط؛ يعمل 

» مرابعــاً » عنــد إقطاعــي؛ إلى درجــةٍ تماهيــتُ فيهــا مــع 

ذاك الفــاح؛ وقــد صــار فهــداً غاضبــاً.. يثــأر لكرامتــه التي 

أهدرتهــا أعقــاب بنــادق الــدرك؛ حتــى أنّ لم أر في » إغــراء 

ــان  ــا بحن ــن ذراعيه ــم ب ــي تلُملِ ــرأة الت ــك الم » ســوى تل

الأنوثــة و إغرائهــا معــاً.. ذاك الــزوجَ \ الفهــدَ مُتوحــداً في 

الجبــال؛ ســوى.. مــن بندقيتــه؛ ينــوء.. بثــأره الشــخصي؛ و 

بخُــذلانِ.. رفــاق الأمــس؛ لا تنــام لــه عــنٌ.. حتــى لا يــرى 

نفســه في الكوابيــس: مُعلقــاً في الهــواء؛ كــا قــد مــى إلى 

حبــل المشــنقة؛ بعــد خيانــة خالــه لــه !.

ــةً.. بعــد أربعــن عامــاً مــن  ــمَ الفهــد ثاني ــتُ فيل ــم رأي ث

ــح..  ــل المال ــه؛ خــال حفــل تأبــن لنبي مشــاهدتي الأولى ل

ــافي الســوري في اســتانبول. ــدى الثق ــه المنت أقام

و كنــت طــوالَ عــرضِ الفيلــم.. أســتعيدُ انطباعــاتي الأولى عنــه؛ 

و كأنّ أحــره للمــرة الأولى بالأســود و الأبيــض في إدلــب؛ لأراه 

ثانيــةً.. بــكلّ ألــوان الطيــف في اســتانبول.

و كــا تماهيــت مــع  » بــو عــي » في المشــاهدة الأولى ولم 

تكــن أنيــابُ حافــظ الأســد قــد نهشــتنا إلى مــا لانهايــة لنهــشِ 

الســلطة؛ تماهيــتٌ معــه في الثانيــة.. وقــد صــار أغلب الســوريين 

» فراريــة »  مثلــه.. بعــد أن هتفــوا للحريــة و الكرامــة والعدالة 

الاجتماعيــة؛ بــل.. رأيتــه كمهجّــر عــن بلــدي هائمــاً بــن البلدان؛ 

كــا قــد هــام » بوعــي » بــن الجبــال و الجــرود.

ثــار  » بــو عــي » مــرةّ.. لكرامتــه الشــخصية؛ وكان وحيــدَ 

وحــدِهِ في ثورتــه؛ كــا ثــار الســوريون لكرامتهــم الجمعيّــة؛ بعد 

اختطــاف الإقطاعيــن الجــدد.. لســوريا جميعهــا؛ و للســوريين.. 

وقــد جعلوهــم مُرابعــن جــدد لــدى إقطاعيــة التوريــث الملــي 

للجمهوريــة؛ و ذاك دأبُ كلِّ ثــورةٍ.. حــن يقمعهــا أو.. يخطفهــا 

مــن أصحابهــا: جــرالات الجيــش و أمــراء الحــروب. 

المهََــادُ الاجتماعــيُّ الفلاحــيّ ل » بــو عــي«.. لا يــكاد يختلــف ما 

بــن الســاحل الســوريّ و بــن داخلِــه؛ و الإقطاعــيُّ هــو ذاتــه.. 

ــا  ــا في تحالفه ــن؛ ك ــال الدي ــلطة و رج ــع الس ــه م في تحالف

.. عابــر للمذاهــب و الأديــان؛ و نجــدهُ في كلِّ  معــه؛ والإقطاعــيُّ

المذاهــب و الأديــان؛ ولا يختلــف عــن الإقطاعيــن الجــدد بعــد 

ثــورة آذار و بعــد انقــاب حافــظ الأســد؛ و لا.. عــن البرجوازيــن 

ــاد  ــاسرة الاقتص ــن س ــة م ــي النعم ــن حديث ــدد؛ و لا.. ع الج

الاشــراكي للدولــة و مــن مُفسِــدِيها و فاســديها؛ ثــمَّ ســيتغوَّل كل 

هــؤلاء.. و قــد باتــوا ســلطةً داخــل الســلطة ذاتهــا؛ التــي نــادت 

بشــعارات إســقاط الإقطاعيــن والبرجوازيــن؛ بــل.. باســتئصالهم 

مــن المجتمــع الســوري.. عــى طريقــة الثورجيــن منــذ خمســينات 

قــرنٍ مــى.

 لكــنّ.. أحفــاد » بوعــي » و » أبــو اصطيــف » و » أبــو حــدّو » و » 

أبــو جرجــس » و ســواهم؛ قــد صــاروا بعــد اســتلام أبائهــم للســلطة 

البعثيــة \ الأســدية.. إقطاعيــن جــددا؛ً وصــار مــا تبقّــى مــن فلاحــي 

ســوريا ومــن الطبقــة الوســطى.. مجــردّ مرابعــن عنــد هؤلاء.

ثــم اســتشرسَ إقطــاع الفســاد و الإفســاد؛ إقطــاعُ نهــب الســوريين 

و نهــب مؤسســاتهم؛ إقطــاعُ رجــال الأمــن و الجيــش؛ و إقطاعيــاتٌ 

أصغــرَ.. مٌلحقــةٍ بهــم: أحــزاب مــا يسُــمّى بالجبهــة الوطنيــة 

ــة. التقدمي

ــوارث  ــةً تت ــة عائلي ــدُه: إقطاعي ــه.. و حفي ــاح ذات ــنُ الف ــار اب ص

الأرض و المرابعــن فوقهــا؛ و صرنــا.. جميعنَــاً:  » بــو عــي ».

 لاحظــوا بــأني لم أتحــدث عــن » حيــدر حيــدر » كاتــب قصــة الفهد؛ 

ــن  ــاً.. م ــى شردّه  طوي ــا؛ حت ــه إقطــاع الســلطة  ذاته ــذي قمع ال

بلــده إلى الجزائــر؛ لكنــه خــانَ بطلــه » بــو عــي » حــن لم يلتحــق 

بثــورة الســوريين ضــد إقطاعيــة الأســد. 

مــات » حيــدر حيــدر » قبــل موتــه.. بكثــر؛ و عــاش نبيــل المالــح 

ــد؛  ــه : الفه ــل فيلم ــة.. كبط ــدع؛ والثاني ــن: كمب ــه.. مرتّ ــد موت بع

فراريــاً..  و لكــن إلى خــارج بلــده؛ مــن ســلطة القمــع التــي صــارت 

ســلطةَ قتــلٍ و خــرابٍ و إبــادةٍ جماعيــة للمرابعــن الســوريين 

ــم  ــردُّوا كرامته ــم؛ ليس ــمّ.. بنادقه ــم ث ــقوا حناجره ــن امتش الذي

ــدُد. ــودٍ جُ كفه

مــن ثــورة الفــرد \ الفهــد التــي قــام بهــا » بوعــي » وحــدَه.. إلى 

ثــورة الجماعــة؛ ثــورة الفهــود الســوريين؛ ذاكَ هــو » فيلــمُ الفهــد 

».. عنــدي؛ مابــن.. عرضــن؛ و مــا بــن ثورتــن؛ و طــوال خمســن 

عامــاً مــن الاســتبداد وقمــع الحريــات و نهــب العبــاد والبــاد.

الفهد..
مابين ثورتين

نجم الدين سمان
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أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن 

أحمــد بــن رشــد يســميه الأوروبيــون Averroes واشــتهر 

باســم« ابــن رشــد الحفيــد« مواليــد 14 إبريــل 1126م، في  

قرطبــة و تــوفي في  10 ديســمبر 1198م،في  مراكــش.

ــي و  ــاضي و فل ــه و ق ــب و فقي ــوف و طبي ــو فيلس  ه

ــر الأسر وجاهــة  ــن أك ــي. نشــأ في أسرة م ــائي أندل فيزي

في الأندلــس والتــي عرفــت بالمذهــب المالــي، حفــظ 

موطــأ مالــك، وديــوان المتنبــي]5[.ودرس الفقــه عــى 

المذهــب المالــي والعقيــدة عــى المذهــب الأشــعري. 

ــن رشــد مــن أهــم فلاســفة الإســام. دافــع عــن  يعــد اب

ــن  ــه كاب ــاء وفلاســفة ســابقين ل الفلســفة وصحــح للعل

ســينا والفــارابي فهــم بعــض نظريــات أفلاطــون وأرســطو. 

قدمــه ابــن طفيــل لأبي يعقــوب خليفــة الموحديــن فعينــه 

طبيبــاً لــه ثــم قاضيــاً في قرطبــة.. تــولّ ابــن رشــد منصــب 

ــطو،  ــار أرس ــر آث ــى تفس ــل ع ــبيلية، وأقب ــاء في أش القض

ــف،  ــوب يوس ــدي أبي يعق ــة الموح ــة الخليف ــة لرغب تلبي

ــث اتهمــه  ــة حي ــه لمحن ــن رشــد في آخــر حيات تعــرض اب

ــر و  ــه بالكف ــون ل ــس والمعارض ــاء الأندل عل

الإلحــاد ثــم أبعــده أبــو يوســف يعقــوب 

ــا 1198 م ــوفي فيه ــش وت إلىمراك

أسرة  وســط  رشــد  ابــن  نشــأ 

مارســت  بــارزة  أندلســية 

الفتــوى والزعامــة الفقهيــة، 

ــن  فجــده المشــهور باســم اب

ــه  ــز بين ــد، للتميي ــد الج رش

ــده الفيلســوف،  ــن حفي وب

كان شــيخ المالكيــة وقــاضي 

جامــع  وإمــام  الجماعــة 

جــده  كان  كــا  قرطبــة، 

مستشــاري  كبــار  مــن 

ــا  ــة. أم ــة المرابطي أمراءالدول

القاســم  أبــو  فهــو  والــده 

أحمــد بــن أبي الوليــد، الــذي 

كان فقيهــا لــه مجلــس يــدرس 

ــه تفســر  ــة، ول ــع قرطب ــه في جام في

للقــرآن في أســفار، وشرحٌ عــى ســنن 

ــام 532  ــة ع ــاء في قرطب ــولى القض ــائي وت النس

هـــ، بينــا كان ابنــه ابــن رشــد آنــذاك في الثانيــة عــرة 

مــن عمــره. فــرك أبــو القاســم القضــاء لينقطــع إلى 

التدريــس والتأليــف، في الفقــه والتفســر والحديــث، إلى 

أن تــوفي ســنة 563 هـــ عندمــا كان ابنــه في أوج نشــاطه 

الفلســفي. فعايــش ابــن رشــد الحفيــد في شــبابه أواخــر 

ــاء  ــك العــر بســلطة الفقه ــز ذل العــر المرابطــي، وتمي

والثقافــة والمجتمــع والسياســة. الفكــر  عــى 

ــظ أبي  ــه الحاف ــدي الفقي ــى ي ــه ع ــد الفق ــن رش درس اب

محمــد بــن رزق، واســتظهر كتــاب الموطــأ حفظــا للأمــام 

مالــك عــى يــدي أبيــه الفقيــه أبي القاســم ، ودرس، 

ــن  ــك ب ــد المل ــروان عب ــه أبي م ــدي الفقي ــى أي ــا، ع أيض

ــن ســمحون،  ــن بشــكوال وأبي بكــر ب ــه اب مــرة، والفقي

وأبي جعفــر بــن عبــد العزيــز، الــذي أجــاز لــه أن يفتــي 

ــا درس  ــازري. ك ــد الله الم ــه أبي عب ــع الفقي ــه م في الفق

عــى يــد أبي جعفــر هــارون، وأبي مــروان بــن جــرول مــن 

بلنســية، وكان أقــرب مــن أبي بكــر بــن زاهــر )أحــد أبنــاء 

ــا كان  ــة، ك ــن باج ــر باب ــفة تأث ــر(، وفي الفلس ــن زه اب

ــل.  ــن طفي ــا لاب صديق

القاضي

ــة.  ــم في قرطب ــبيلية ث ــام 1169م في إش ــاء ع ــولى القض ت

ــة الخليفــة اقــرح  وحــن اســتقال ابــن طفيــل مــن طباب

اســم ابــن رشــد ليخلفــه في منصبــه، فاســتدعاه الخليفــة 

الموحــدي أبــو يعقــوب يوســف إلى مراكــش ســنة 

ــه  ــاص، وقرب ــه الخ ــه طبيب 578هـــ وجعل

منــه وقــى في مراكــش زهــاء عــر 

أبــو  الخليفــة  وكان  ســنوات. 

ــن رشــد  ــوب يســتعين باب يعق

للقيــام  الأمــر  احتــاج  إذا 

عديــدة،  رســمية  بمهــام 

ولأجلهــا طــاف في رحلات 

مختلــف  في  متتابعــة 

المغــرب؛  أصقــاع 

مراكــش  بــن  ــل  فتنقَّ

وقرطبــة،  وإشــبيلية 

منصبقــاضي  ولاَّه  ثــم 

ــم  ــة ث الجماعــة في قرطب

ــات  ــا م ــبيلية، فل في إش

يوســف  يعقــوب  أبــو 

المنصــور  ابنــه  وخلفــه 

الموحــدي زادت مكانــة ابــن 

بــه  رشــد في عهــده ورفعــة وقرَّ

بــن  إليــه. ولكــن كاد لــه بعــض المقرَّ

مــن الأمــر، فأمــر الأمــر بنفيــه وتلامذتــه 

أغلــب ســكانها مــن  اليســانةالتي كان  إلى قريــة 

ــلمين  ــورًا إلى المس ــدر منش ــه، وأص ــرق كتب ــود، وأح اليه

ــر  ــفة، أو التفك ــب الفلس ــراءة كت ــن ق ــم ع ــة ينهاه كافَّ

ــة،   ــره بالعقوب ــف أم ــنْ يخَُالِ د مَ ــدَّ ــا، وهَ ــام به في الاهت

وبقــي بتلــك القريــة لمــدة ســنتين، وبعــد تأكــد الســلطان 

ــك  ــت وراء تل ــي كان ــية الت ــة السياس ــان التهم ــن بط م

ــرم  ــش وأك ــد إلى مراك ــن جدي ــتدعاه م ــه واس ــا عن ــة عف النكب

مثــواه كأحــد كبــار رجــال الدولــة. ثــم إن الســلطان نفســه أخــذ 

في دراســة الفلســفة والاهتــام بهــا أكــر مــن ذي قبــل. ولكــن 

الفيلســوف لم يهنــأ بهــذا العفــو فأصيــب بمــرض لم يمهلــه ســوى 

ســنة واحــدة مكــث بهــا بمراكــش حيــث تــوفي ســنة 595هـــ/ 

1198م وقــد دفــن بهــا، قبــل أن تنقــل رفاتــه في وقــت لاحــق 

إلى مســقط رأســه قرطبــة.

ــن  ــن والفلســفة، ولك ــن الدي ــارض ب ــن رشــد أن لا تع ــرى اب ي

هنــاك بالتأكيــد طرقــاً أخــرى يمكــن مــن خلالهــا الوصــول 

لنفــس الحقيقــة المنشــودة. ويؤمــن بسرمديــة الكــون ويقــول 

بــأن الــروح منقســمة إلى قســمين اثنــن: القســم الأول شــخصي 

ــه.  ــا في ــة م ــه مــن الإلهي ــاني في ــق بالشــخص والقســم الث يتعل

وبمــا أن الــروح الشــخصية قابلــة للفنــاء، فــإن كل النــاس عــى 

مســتوى واحــد يتقاســمون هــذه الــروح وروح إلهيــة مشــابهة. 

ويدعــي ابــن رشــد أن لديــه نوعــن مــن معرفــة الحقيقــة، الأول 

معرفــة الحقيقــة اســتناداً عــى الديــن المعتمــد عــى العقيــدة 

وبالتــالي لا يمكــن إخضاعهــا للتمحيــص والتدقيــق والفهــم 

ــي  ــفة، والت ــي الفلس ــة ه ــة للحقيق ــة الثاني ــامل، والمعرف الش

ذكــر بــأن عــدد مــن النخبويــن الذيــن يحظــون بملــكات فكريــة 

ــدة فلســفية . ــا وإجــراء دراســات جدي ــة توعــدوا بحفظه عالي

علم الفلك

كان ابــن رشــد مغرمــاً بعلــوم الفلــك منــذ صغــره، فــكان يلاحظ 

الفلكيــن حولــه يتكاتفــون لمعرفــة بعــض أسرار هــذه الســاء 

في وقــت الظــام، وحــن بلــغ الخامســة والعشريــن مــن عمــره 

بــدأ ابــن رشــد يتفحــص ســاء المغــرب مــن مدينتــه مراكــش 

والتــي مــن خلالهــا قــدم للعــالم اكتشــافات وملاحظــات فلكيــة 

جديــدة، واكتشــف نجــاً لم يكتشــفه الفلكيــون الأوائــل.

ــكان يناقــش  ــة باهــرة، ف ــع بملكــة عقلي ــن رشــد يتمت  وكان اب

نظريــات بطليمــوس بــل إنــه نبذهــا مــن أصلهــا وأبدلهــا 

ــون،  ــة الك ــى لحقيق ــرات فض ــي تفس ــدة تعط ــاذج جدي بن

وقــدم للعــالم تفســراً جديــداً لنظريــة رشــدية جديــدة ســميت 

»اتحــاد الكــون النموذجــي«. ومــن بعــض انتقاداتــه لنظريــات 

ــض  ــن التناق ــال: »»م ــب أن ق ــة الكواك ــول حرك ــوس ح بطليم

للطبيعــة أن نحــاول تأكيــد وجــود المجــالات الغريبــة والمجــالات 

ــه  ــق ولكن ــدم حقائ ــا لا يق ــك في عصرن ــم الفل ــة، فعل التدويري

يتفــق مــع حســابات لا تنطبــق مــع مــا هــو موجــود في 

ــة«. الحقيق

ثــم انطلــق يقــدم الانتقــادات الحصيفة حيــال بعــض الفرضيات 

التــي قدمهــا الفلكيــون في عــره. ثــم قــام بالمشــاركة بوصــف 

ــات  ــه يحمــل طبق ــال بأن ــر الواضــح والغامــض، وق ــر بغ القم

ــات الســميكة  ــذب الطبق ــل ســاكة وتجت ســميكة وأخــرى أق

نــور الشــمس أكــر مــن الطبقــات الأقــل ســمكاً. وقــدم للعــالم 

ــكال  ــاً لأش ــة علمي ــة والقريب ــرات البدائي ــرب أول التفس وللغ

البقــع الشمســية.

الأخلاق

انطلــق ابــن رشــد في آرائــه الأخلاقيــة مــن مذهبَــي أرســطو 

وأفلاطــون، فقــد اتفــق مــع أفلاطــون أن الفضائــل الأساســية الأربــع 

هــي )الحكمــة والعفــة والشــجاعة والعدالــة(، لكنــه اختلــف عنــه 

بتأكيــده أن فضيلتــي العفــة والعدالــة عامتــان لكافــة أجــزاء الدولة 

)الحكــاء والحــراس والصنــاع(، وهــذه الفضائــل كلهــا توجــد مــن 

أجــل الســعادة النظريــة، التــي هــي المعرفــة العلميــة الفلســفية، 

المقصــورة عــى »الخاصــة«. وقــد قـَـرََ الخلــود عــى عقــل البشريــة 

ــد كان  ــر. وق ــل إلى آخ ــن جي ــور م ــي ويتط ــذي يغتن ــي ال الجمع

لهــذا القــول الأخــر دورٌ كبــر في تطــور الفكــر المتحــرِّر في أوروبــا في 

العصريــن الوســيط والحديــث. وأكــد ابــن رشــد عــى أن الفضيلــة 

ــد  ــة، وق ــة الخلقي ــى دور التربي د ع ــدَّ ــع، وش ــم إلا في المجتم لا تت

بســط ابــن رشــد أهــم آرائــه الأخلاقيــة مــن خــال شروحــه عــى 

الأخــاق إلى نيقوماخــوس لأرســطو وجوامــع السياســة لأفلاطــون.

وأنــاط بالمــرأة دورًا حاســاً في رســم ملامــح الأجيــال القادمــة، 

فألــحَّ عــى ضرورة إصــاح دورهــا الاجتماعــي في إنجــاب الأطفــال 

ــاءل  ــد تس ــن« : لق ــض الباحث ــال بع ــد ق ــة. وق ــة المنزلي والخدم

الفيلســوف ابــن رشــد في القــرن الثــاني عــر الميــادي وهــو يعايــن 

ــرق  ــمت في ال ــي س ــة الت ــارة العربي ــوار الحض ــر أن ــاء آخ انطف

الأوســط وأســبانيا إلى ذرى شــاهقة عــا إذا لم يكــن هــذا الانحطاط 

ــه المــرأة،  ــذي حبســت في ــاً عــى الأقــل إلى الوضــع ال يرجــع حزئي

ــة«. ــاة الاجتماعي ــارج الحي ــا خ وإلى انتباذه

تراث ابن رشد

ــفية  ــات فلس ــام: شروح ومصنف ــة أقس ــدة في أربع ــات ع ــه مؤلف ل

وكلاميــة،  فقهيــة  كتــب  طبيــة،  ومصنفــات  شروح  وعمليــة، 
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ــراث  ــرح كل ال ــص ب ــه اخت ــة، لكن ــة ولغوي ــب أدبي كت

الأرســطي. وقــد أحــى جــال الديــن العلــوي 108 مؤلفــاً 

لابــن رشــد، وصلنــا منهــا 58 مؤلفــاً بنصهــا العــربي. كــا 

ــن رشــد في  ــات إب ــري  مؤلف ــد الجاب ــد عاب ــف محم يصن

ســبعة أصنــاف: مؤلفــات علميــة تشــتمل عــى إجتهادات 

ــد  ــة المجته ــاب بداي ــه في كت ــة كالفق ــالات مختلف في مج

ونهايــة المقتصــد و الطــب في كتــاب الكليــات في الطــب. 

ــردود النقديــة كــرده عــى الغــزالي في كتــب الضميمــة  ال

و فصــل المقــال و تهافــت التهافــت و رده عــى الأشــاعرة 

في كتــاب الكشــف عــن مناهــج الأدلــة  المختــرات التــي 

يــدلي فيهــا إبــن رشــد بــأراء إجتهاديــة ويعــرض فيهــا مــا 

ــاب  ــه ككت ــذي يتناول ــوع ال ــروري في الموض ــره ال يعت

الــروري في أصــول الفقــه أو مختــر المســتصفى و 

ــروري في النحــو. ــاب ال كت

شروح ابــن رشــد لكتاب أرســطو »عــن الــروح«، مخطوطة 

فرنســية، الربــع الثالــث منالقــرن الثالث عــر الميلادي.

من شروحاته وتلاخيصه لأرسطو:

تلخيص وشرح كتاب ما بعد الطبيعة)الميتافيزياء(.

تلخيص وشرح كتاب البرهان أو الأورغنون.

تلخيص كتاب المقولات)قاطيفورياس(.

شرح كتاب النفس

شرح كتاب القياس.

وله مقالات كثيرة ومنها:

مقالة في العقل.

مقالة في القياس.

مقالة في اتصال العقل المفارق بالإنسان.

مقالة في حركة الفلك.

مقالة في القياس الشرطي.

وله كتب كثيرة وأشهرها:

كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه.

ــة  ــات الفقهي ــن المصنف ــو م ــة، وه ــج الأدل ــاب مناه كت

والكلاميــة في الأصــول.

كتــاب فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة والشريعــة مــن 

الاتصــال، وهــو مــن المصنفــات الفقهيــة والكلاميــة. وقــد 

أكــد فيــه ابــن رشــد عــى أهميــة التفكــر التحليــي 

ــك عــى  ــم، وذل ــرآن الكري ــاسي لتفســر الق ــرط أس ك

ــث كان  ــدي، حي ــض مــن اللاهــوت الأشــعري التقلي النقي

يتــم التركيــز بدرجــة أقــل عــى التفكــر التحليــي وبدرجة 

ــر  ــرى غ ــادر أخ ــن مص ــعة م ــة الواس ــى المعرف ــر ع أك

ــف. ــث الشري ــال الحدي ــبيل المث ــى س ــرآن ع الق

ــى  ــد ع ــن رش ــذي كان رد اب ــت ال ــت التهاف ــاب تهاف كت

ــفة. ــت الفلاس ــه تهاف ــزالي في كتاب الغ

كتاب الكليات.

كتاب »الحيوان«.

كتاب »المسائل« في الحكمة.

كتــاب »جوامــع كتــب أرســطاطاليس« في الطبيعيــات 

والإلهيــات.

كتاب »شرح أرجوزة ابن سينا« في الطب.

فكر ابن رشد عند المسلمين والغرب

أثنــى بعــض العلــاء عليــه كــا جــاء عنــد الذهبــي 

ــه  ــد في الفق ــه: كان أوح ــن قول ــة م ــن أبي أصيبع ــن اب ع

والخــاف، وبــرع في الطــب. وقــول الذهبــي نفســه: 

ــاه  ــزع إلى فتي ــاه في الطــب، كــا يفُ ــزع إلى فتي »وكان يفُ

في الفقــه، مــع وفــور العربيــة، وقيــل: كان يحفــظ ديــوان 

ــي.  ــام والمتنب أبي تم

عظمته لدى الغرب

ابــن رشــد، جــزء مــن إفرســك لوحــة مدرســة أثينــا، الفنان 

ــي،  ــر بونتفيت ــات، ق ــة التوقيع ــل، 1509 م، غرف رافايي

الفاتيــكان، رومــا، إيطاليــا.

عُــرفٍ ابــن رشــد في الغــرب بتعليقاتــه وشروحــه لفلســفة 

وكتابــات أرســطو والتــي لم تكــن متاحــة لأوروبــا اللاتينيــة 

ــام 1100 م كان  ــل ع ــرة. وقب ــطى المبك ــور الوس في العص

عــدد قليــل مــن كتــب أرســطو عــن المنطــق هــو الــذي 

ــوف  ــد الفيلس ــى ي ــة ع ــة اللاتيني ــه إلى اللغ ــم ترجمت ت

عــى   ،)Boethius  : )بالإنجليزيــة  بوتيــوس  المســيحي 

ــة  ــت معروف ــة كان الرغــم مــن أن أعــال أرســطو الكامل

ــة  ــات اللاتيني ــرت الترج ــد أن انت ــم بع ــة. ث في بيزنط

والعربيــة  اليونانيــة  مــن  لأرســطو  الأخــرى  للأعــال 

في القــرن الثــاني عــر والثالــث عشرالميلاديــن أصبــح 

أرســطو أكــر تأثــراً عــى الفلســفة الأوروبيــة في العصــور 

ــاد  الوســطى. وقــد ســاهمت شروح ابــن رشــد عــى ازدي

تأثــر أرســطو في الغــرب في العصــور الوســطى. وفي أوروبــا 

العصــور الوســطى أثــرت مدرســة ابــن رشــد في الفلســفة، 

ــفة  ــى الفلاس ــاً ع ــراً قوي ــدية تأث ــم الرش ــة باس والمعروف

المســيحيين مــن أمثــال تومــا الأكوينــي، والفلاســفة اليهــود 

ــى  ــونيدوس. وع ــون وجرس ــن ميم ــوسى ب ــال م ــن أمث م

الرغــم مــن ردود الفعــل الســلبية مــن رجــال الديــن 

اليهــودي والمســيحي إلا أن كتابــات ابــن رشــد كانــت 

ــطى  ــور الوس ــات العص ــس وجامع ــدرس في جامعةباري ت

الأخــرى، وظلــت المدرســة الرشــدية الفكــر المهيمــن 

ــد  ــادي وق ــر المي ــادس ع ــرن الس ــى الق ــا حت في أوروب

قــدم كتــاب فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة والشريعــة 

مــن الاتصــال تبريــراً للتحــرر مــن العلــم والفلســفة مــن 

ــة  ــداً للعلماني ــالي اعتــرت الرشــدية تمهي اللاهوتالأشــعري، وبالت

ــة. الحديث

وقد كتب جورج سارتون أبو تاريخ العلوم ما يلي:

»»ترجــع عظمــة ابــن رشــد إلى الضجــة الهائلــة التــي أحدثهــا 

في عقــول الرجــال لعــدة قــرون. وقــد يصــل تاريــخ الرشــدية إلى 

نهايــة القــرن الســادس عــر الميــادي، وهــي فــرة مــن أربعــة 

قــرون تســتحق أن يطلــق عليهــا العصــور الوســطى، حيــث أنهــا 

ــاليب  ــن الأس ــة ب ــة حقيقي ــة انتقالي ــة مرحل ــد بمثاب ــت تع كان

القديمــة والحديثــة.«.« » »]25[

وقــد عكــف ابــن رشــد عــى شرح أعــال أرســطو ثلاثــة عقــود 

تقريبــاً، وكتــب تعليقــات عــى جــل فلســفاته مــا عــدا كتــاب 

السياســة حيــث لم يكــن متاحــاً لديــه. وقــد كانــت أعــال ابــن 

رشــد الفلســفية أقــل تأثــراً عــى العــالم الإســامي في العصــور 

الوســطى منهــا عــى العــالم المســيحي اللاتينــي وقتهــا، كــا يدل 

عــى ذلــك حقيقــة أن الأصــل العــربي لكثــر من أعمالــه لم يعش، 

بينــا ظلــت الترجــات اللاتينيــة والعبريــة موجــودة. ومــع ذلك 

فــإن أعمالــه وعــى وجــه التحديــد موضوعــات الفقــه الإســامي 

والتــي لم تترجــم إلى اللاتينيــة أثــرت بالطبــع في العــالم الإســامي 

ــه مــع وجــود تغيــر في  ــدلاً مــن الغــرب. وقــد تزامنــت وفات ب

ــراً  ــا تأث ــه كان له ــة لأعمال ــس. والترجــات العبري ــة الأندل ثقاف

لا ينــى عــى الفلســفة اليهوديــة، خاصــةً الفيلســوف اليهــودي 

كتــب  الــذي   )Gersonides  : )بالإنجليزيــة  جرســونيدس 

شروحــاً فرعيــة عــى العديــد مــن أعــال ابــن رشــد. وفي العــالم 

ــة  ــي )بالإنجليزي المســيحي اســتوعب فلســفته ســيجار البرابانت

: Siger of Brabant( وتومــا الأكوينــي وغيرهــم )وخصوصــاً 

في جامعــة باريــس( مــن المجالــس المســيحية التــي قــدرت 

ــا  ــل توم ــفة مث ــض الفلاس ــد بع ــد اعتق ــطي. وق ــق الأرس المنط

الأكوينــي أن ابــن رشــد بلــغ مكانــة مــن الأهميــة لدرجــة أنهــم 

لم يكــن يشــرون لــه باســمه بــل يدعونــه ببســاطة »المعلــق« أو 

»الشــارح«، وكان يطلقــون عــى أرســطو »الفيلســوف«. وتأثــراً 

ــرو  ــوف الإيطاليبي ــس الفيلس ــد أس ــد فق ــن رش ــفات اب بفلس

مدرســة   )Pietro Pomponazzi  : )بالإنجليزيــة  بمبوناتــي 

عرفــت باســم »المدرســة الأرســطية الرشــدية.

ــد  ــن رش ــالة اب ــت رس ــد لعب ــون فق ــه بأفلاط ــن علاقت ــا ع أم

وشرحــه لكتــاب أفلاطــون »الجمهوريــة« دوراً رئيســياً في نقــل 

ــي  ــدر الرئي ــرب، وكان المص ــوني في الغ ــراث الأفلاط ــي ال وتبن

ــطى. ــور الوس ــية في العص ــفة السياس للفلس

ــيحيين  ــن المس ــن اللاهوتي ــد م ــرى كان العدي ــة أخ ــن ناحي م

يخشــون فلســفته حتــى أنهــم إتهمــوه بالدعــوة إلى »الحقيقــة 

المزدوجــة« ورفضــه المذاهــب التقليديــة التــي تؤمــن بالخلــود 

الفــردي، وبــدأت تنشــأ أقاويــل وأســاطير واصفــة ايــاه بالكفــر 

ــات إلى  ــذه الإتهام ــتندت ه ــاف، واس ــة المط ــاد في نهاي والإلح

ــه. حــد كبــر عــى التأويــل الخاطــئ لأعمال

ذم الكنيسة له

ــوه  لكــن ابــن رشــد لم يســلم مــن ألســنة رجــال الكنيســة؛ فقــد ذَمُّ

ــه  ــه أقبــح طعــن؛ فقــد قــال عن ــوا علي بــكل شــفة ولســان، وطعن

ــب الــذي هاجــه غيــظ ممقــوت؛  بــرارك: »إنــه ذلــك الكلــب الكلِ

فأخــذ ينبــح عــى ســيده ومــولاه المســيح والديانــة الكاثوليكيــة«. 

أ مقعــده في الجحيم  وأمــا دانتــي فقــد جعلــه في هــدوء ووقــار يتبــوَّ

جــزاء لــه عــى كفــره واعتزالــه.

كوكب ابن رشد

ــم  ــاً باس ــد 8318« تيمن ــن رش ــم »ب ــب باس ــمية كويك ــت تس تم

الفيلســوف العــربي.

ــن  ــون لإب ــاء الأوروبي ــه العل ــذي كان يكن ــكاس للاحــرام ال وكانع

رشــد في العصــور الوســطى فقــد ورد اســمه في الكوميديــا الإلهيــة 

لدانتــي في قســم الجحيــم )الأنشــودة الرابعــة: 142( مــع الفلاســفة 

العظــاء الذيــن ماتــوا قبــل المســيحية أو الذيــن لم يعمدوا بحســب 

وصــف دانتــي.

ــور  ــدها المص ــد جس ــودة فق ــن الأنش ــت م ــذا البي ــتلهاماً له واس

ــن  ــا اب ــوراً به ــا« ومص ــة أثين ــه »مدرس ــل في لوحت ــالي رافايي الإيط

ــاً مــن خلــف  ــة وينظــر منتبه ــدي العمامــة العربي رشــد وهــو يرت

ــورث. ــاني فيثاغ ــاضي اليون ــالم الري الع

ــي  ــا خورخ ــي كتبه ــرة الت ــة القص ــد في القص ــن رش ــر اب ــا ظه ك

لويــس بورخيــس بعنــوان »بحــث ابــن رشــد«، والــذي يبــدو 

فيهــا ابــن رشــد يحــاول العثــور عــى معــاني كلــات »التراجيديــا« 

و«الكوميديــا«.

والشــاعر  للكاتــب  يوليســيس  روايــة  في  بإيجــاز  إليــه  وأشــر 

ميمــون. بــن  مــوسى  جانــب  إلى  الأيرلنــدي جيمــس جويــس 
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أمينــة تلميــذة في الصــف الســابع, مجتهــدة 

لكنهــا فقــرة تعيــش في بيــت بســيط في 

ــاة,  ــات الحي ــر إلى أدنى متطلب ــم يفتق المخي

كانــت تتمنــى لــو كانــت تحصــل عــى 

أو  بقيــة زميلاتهــا  مــرف يومــي مثــل 

ــية  ــا أدوات قرطاس ــن أو لديه ــدي مثله ترت

ــاز  ــا جه ــهورة أو في بيته ــاركات مش ــن م م

حاســوب كــا بقيــة زميلاتهــا, شــعورها 

ــا  ــن كان يؤلمه ــا وبينه ــارق بينه ــالألم والف ب

ويجعلهــا لا تفكــر حتى في التقدم بدراســتها 

فــكان مســتواها الــدراسي متوســطاً لا يتغــر 

ــام. كل ع
في إحــدى الحصــص توجهــت أمينــة وزميلاتهــا 

وتوزعــت  كالعــادة  الحاســوب  قاعــة  إلى 

التلميــذات عــى الأجهــزة وجلســت أمينــة إلى 

جهازهــا تســتمع إلى شرح المعلمــة حــن لفــت 

ــى الأرض  ــاة ع ــرة ملق ــة صغ ــا قطع انتباهه

تحــت قدميهــا, انحنــت أمينــة ودســتها في 

جيبهــا وهــي تتأكــد أن أحــداً لم يرهــا, كانــت 

تعــرف أن هــذه القطعــة تدعــى »فــاش« 

وأنهــا مهمــة لنســخ المــواد من وإلى الحاســوب, 

فكــرت أمينــة أنهــا لــو باعتهــا للكــوفى شــوب 

الــذي يقــع عــى ناصيــة حارتها فســوف تحصل 

عــى مبلــغ مــن المــال ربمــا يكفيهــا كمــروف 

ــام, سرح خيالهــا وهــي تــرى نفســها  لعــدة أي

تشــري مــن مقصــف المدرســة الساندوتشــات 

ثــم  زميلاتهــا,  مثــل  والحلــوى  والعصائــر 

تخيلــت نفســها وهــي تصــاب بالمغــص والقيء 

لأنهــا تــأكل مــن مــال سرقــة, تخيلت نفســها في 

المستشــفى تتألم, ثم شــعرت والفــاش في جيبها 

أن نــاراً تشــتعل في جيبهــا حتــى تصــل إلى كل 

ــن  ــا وهــن يهتف جســمها, رأت وجــوه زميلاته

بهــا: ســارقة ...ســارقة, حــن بلــغ تفكيرهــا هذا 

الحــد نهضــت أمينــة مــن مقعدهــا وتوجهــت 

للمعلمــة وناولتهــا الفــاش وهــي تخبرهــا أنهــا 

عــرت عليــه, ســعدت المعلمــة كثــراً بتصرفهــا 

ــات  ــع زمي ــن جمي ــت م ــا وطلب ــت عليه وأثن

ــرددن  ــرارة وأن ي ــا بح ــن له ــل أن يصفق الفص

ثــاث مــرات بصــوت جهوري...أمينــة ..أمينــة

كــم شــعرت أمينــة بالراحــة والســعادة وهــي 

تســمع التصفيــق والهتــاف ولا عجــب أنهــا 

بعــد هــذا الموقــف أصبحــت مــن التلميــذات 

المجتهــدات في المدرســة اللــواتي ينــر اســمهن 

في لوحــة الــرف

سما حسن
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